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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

نسبا وصهرا،  فجعله الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي، والحمد لله الذي خلق من الماء بشرا  
نون، وأشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد يرجو بها الفوز والنجاة يوم لا ينفع مال ولا ب

أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه 
  :أما بعد ،في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أجمعين

رة، وقد استدل ( م95وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من )فقد تكرر ذكر الماء في القرآن والسنة مرات كثيرة،     
فتارة يستدل به الله على الوحدانية، وتارة يستدل به عل  ؛أكثر من مرةبه المولى جل شأنه وتقدست أسماؤه 

البعث، وتارة ثالثة يخبر الحق سبحانه وتعالى أنه أساس الحياة، وتارة ينبئ المولى عنه أنه من جند الله فإن شاء 
ن شاء جعله قاصما لأعدائه، وتارة رابعة يضرب به المثل ليبين للناس حقيقة ما  جعله ملاذا آمنا لأوليائه، وا 

 .منته على عباده بإمدادهم بالماء وجعله عذبا فراتا ، وتارة خامسة يبين الحق  أنزل إليهم من الوحي
ومن أجل ذلك رأيت أن أنظر في الآيات التي ورد فيها ذكر الماء في القرآن الكريم وأحاول أن أتلمس     
  .تها العقدية وما فيه من البراهين الإلهية الدالة على حقائق الوحي من الوحدانية والبعث وأساس الخلقدلالا

 تي:هي كالآ وقد جعلت هذا البحث في أربعة مطالب
 المطلب الأول: الاستدلال بالماء على الوحدانية 

 المطلب الثاني: الاستدلال بالماء على البعث
 ند الله المطلب الثالث: الماء من ج

 المطلب الرابع: ضرب المثل بالماء 
وقد وجدت بحمد الله أدلة كثيرة وبراهين عجيبة، وأمثلة موافقة لما قصد الحق جل شأنه تقريبها للخلق، مما قصد 
الحق أن يعظمه في نفوسهم ويرغبهم فيه، أو مما أراد المولى أن يزهدهم فيه ويبين لهم حقارته، أو أراد أن 

 .ء مغبته ووخيم عاقبتهيحذرهم من سو 
وأسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه سبحانه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن ينفع به، إنه ولي 

مامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وا 
 كتبه 

 محمد بن عبد الله بن صالح السحيمد . 
 هـ 4/8/1341ض الريا

ams_1423@hotmail.com 
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 التمهيد 
يشتمل هذا التمهيد على بيان أهمية هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه، وفيما يلي أحاول أن أوضح ما 

يضاحه.  عزمت على بيانه وا 
 أهمية الموضوع 

أو أو على طريق الامتنان،  ،ريق الاستدلالسواء على طالعظيم،  ورد ذكر الماء في سور كثيرة من القرآن
من خلال ضرب المثل، أو من خلال ما أودعه الله فيه من حلي أو طعام، أو ما سخر الله على ظهره من 

عذبا سائغا قد لا توليه العقول عناية خاصة لكثرة معالجتها له وتصرفها  ذلك أن هذا الماء الذي نشربهالفلك، 
وسائر  طعامهم وشرابهم وهوان أمره عليها في أحيان كثيرة، ولقربه من العباد، ولمسيس حاجتهم إليه في فيه،

حياتهم، ولكون الله قد أودع فيه من الأسرار والمنافع ما تعجز العقول عن الإحاطة به، ولكون هذا الأمر  شؤون
خراج لله على إنزاله الا يمكن إنكار الاحتياج إليه ولا إنكار قدرة  والمآكل بسببه، ولا يجادلون  مالمطاع جميعوا 

أيضا في علمهم بأن الله قادر على أن يسلبهم إياه فيجعل ماءهم غورا لا يستطيعون له طلبا ولا يصلون إليه 
لزاما بما يعرفونه عنه من وجوب  سبيلا؛ كل ذلك وغيره مما وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم استدلالا به وا 

 سبحانه وحده لا شريك له، وتحريم صرف العبادة لغيره ممن لا يملكون لعباد نفعا ولا ضرا.عبادته 
من كتب فيه في هذا المجال رأيت أن أكتب فيه من باب تدبر القرآن والتفهم  أجدولأن هذا الموضوع لم 

فرادها وتقريبها للقارئ ال عباء الحياة ذي قد تثقله ألخطاب ربنا جل وعز، ومن باب بيان أدلة القرآن وبراهينه وا 
عن مطالعة المطولات من كتب التفسير والعقائد، ومن باب إمداد الداعي للحق ببعض  وسرعة تقلبها وتشغله

لقرآن الكريم، ومن باب آخر هي دعوة للباحثين للتدبر في القرآن االبراهين العقلية المحسوسة التي أشار إليها 
الأدلة العلمية العقلية الحسية التي لم يتناولها من  كثيربل  ،البحثية الفرصكثير من  العظيم فلا تزال فيه
في أبحاثهم ودراساتهم... كل ذلك يؤكد أهمية الموضوع في نظري ويحتم علي عرضه  نالباحثون الأكاديميو 

 وتناوله.
 سبب الكتابة 

يات التي يستدل بها المولى جل أتلو القرآن العظيم أن هناك ترادفا وتتابعا بين الآ اكنت ألحظ منذ فترة وأن
والنهار هو ظرفه، كنت ألحظ ترادفا بين ذلك  ،النور يصدرهما عنو ذكر الشمس والقمر أو بذكر النهار، شأنه ب

أو  ،نه من جنات وثمارمسواء كان هذا الذكر للماء أو للسحاب أو للبحر أو للنهر أو لما ينتج  ،وبين ذكر الماء
 الحياة أو على بقاء الحق وذهاب الباطل.يضرب به المثل على البعث و 

وكنــت أرى هــذا التــوالي العجيــب فــي ســور القــرآن فرأيــت أن أبحــث عــن حكمــة هــذا الإيــراد والتــرادف أو عــن وجــه 
الشبه، فرأيت كلاما جميلا للشيخ عطية محمد سالم في تتمتـه لكتـاب أضـواء البيـان يشـير فيـه إلـى وجـه بـديع فـي 

وأن هذا إشارة إلى الوحي أو الرسالة المحمدية، وهو قوله عند  ،وء أو النور أو النهارذكر الضدلالات القرآن من 
وهنــا يقســم بحــالات الكواكــب علــى أصــح الأقــوال، فــي ظهورهــا واختفائهــا وجريانهــا، ) تفســير صــدر ســورة التكــوير:

أشرق ، وهما أثـران مـن : أي أظهر و والصبح إذا تنفس، : أقبل وأدبر، أو أضاء وأظلم والليل إذا عسعسوبـ
 آثار الشمس في غروبها وشروقها.
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: إن القــرآن المقســم عليــه حالــه فــي الثبــوت والظهــور، : هــو أن القــرآن قــول رســول كــريم، كأنــه يقــولوالمقســم عليــه
، فهو وكحال الليل والصبح. وحال الناس معه كحال هذه الكواكب الثوابت لديكم في ظهورها تارة، واختفائها أخرى

أناس موضع ثقة وهداية كالصـبح فـي إسـفاره، قلـوبهم متفتحـة إليـه وعقـولهم مهتديـة بـه، فهـو لهـم رو  ونـور، عند 
وعنــد أنــاس مظلمــة أمامــه قلــوبهم، عمــى عنــه بصــائرهم، وفــي آذانهــم وقــر، وهــو علــيهم عمــى، وأنــاس تــارة وتــارة 

يسيرون معه، وتارة يغيب عنهم نـوره فتخـنس كالنجوم أحيانا، وأحيانا، تارة ينقد  نوره في قلوبهم، فتظهر معالمه ف
ذا أظلــم علــيهم قــاموا كلمــا أضــاء لهــمعنــه عقــولهم وتكــنس دونــه قلــوبهم، كمــا قــال تعــالى عــنهم :   مشــوا فيــه وا 

 .02البقرة،
وليس بعيدا أن يقال: إنه من وجه آخر، تعتبر النجوم كالكتب السابقة ، مضى عليها الظهـور فـي حينهـا والخفـاء 

يقابلــه ظهــور الإســلام، وأنــه سينتشــر  :ا تــنفسوالصــبح إذ : هــو ظــلام الجاهليــة.الليــل إذا عســعس و .بعــدها
 ن ـور   لِي طْفِـؤ وا ي رِيـد ون  : انتشار ضوء النهار، ولا تقوى قوة قط على حجبه، وسيعم الآفاق كلها، مهمـا وقفـوا دونـه

تِم   و اللَّه   بِأ فْو اهِهِمْ  اللَّهِ  ل وْ  ن ورِهِ  م  ون   و    .8الصف، .ك رِه  الْك افِر 
ا أني لم أقف على بحث مسـتقل فيـه، ولا توجيـه يشـير ، ولا سيمهذا الإيراد غرابة على بعض الناسوقد يكون في 

  (1).(متعددة ، وجدير بأن يفرد برسالة ، ولكن مع التتبع وجدت اطراده في مواضعإليه
وابتدئ بالشمس لمناسبة لسورة الشمس حيث يقول:)يره ثم وقفت على كلام نفيس للطاهر بن عاشور في تفس

لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال مسلكا، وفيه إشارة إلى الوعد بانتشـاره فـي  ؛المقام إيماء للتنويه بالإسلام
ي تبع بالقمر لأنه ينير في الظـلام كمـا أنـار الإسـلام فـي ابتـداء ظهـوره فـأالعالم كانتشار نور الشمس في الأفق، و 

وذلــك عكــس مــا فــي  ،ظلمــة الشــرك، ثــم ذكــر النهــار والليــل معــه لأنهمــا مثــل لوضــو  الإســلام بعــد ضــلالة الشــرك
 ،إيمــاء إلــى أنهــا مثــل لظهــور الإيمــان بعــد الكفــر ...وابتــدئ القســم بالشــمس إلــى أن قــال: ...ســورة الليــل لمــا يــأتي

قــال تعــالى:  ،لإيمــان والطاعــات تمثــل بالضــياءوا ،فــإن الكفــر والمعاصــي تمثــل بالظلمــة ؛وبــث التقــوى بعــد الفجــور
 ِاتِ إِل ى الن ورِ بِإِذْنِه ه مْ مِنْ الظ ل م  ي خْرِج   .11المائدة: و 

ى. و اللَّيْلِ  ـومناسبة القسم بثم قال في تفسيره لسورة الضحى:  أن الضحى وقت انبثاق نور الشمس فهو  و الض ح 
هتداء به، وأن الليل وقت قيـام النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بـالقرآن وهـو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الا

 الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام.
   ). (0) بيالن. فلعل ذلك وقت قيام إِذ ا س ج ىبظرف  اللَّيْلِ ولذلك قيد 

ليـك تفســيره لايـات التــي ورد  ،فيـه الإشــارة إلـى الشـمس أو القمــر أو النهـار تهـذا تفسـيره لايــات التـي ورد وا 
ع ـل   فيها ذكر للبحـر حيـث يقـول عنـد قولـه تعـالى: ـاجا و ج  ـذْبا ف ـر اتا و ه ـذ ا مِلْـحا أ ج  يْنِ ه ـذ ا ع  ـر ج  الْب حْـر  و ه ـو  الَّـذِي م 

ورا  ب يْن ه م ا   .94الفرقان  ب رْز خا  و حِجْرا  م حْج 

                           
 . 8/444أضواء البيان (1)
 منه. 33/351وانظر أيضا  33/348تفسير التحرير والتنوير (2) 
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عود إلى الاستدلال علـى تفـرده تعـالى بـالخلق. جمعـت هـذه الآيـة اسـتدلالا وتمثـيلا وتثبيتـا ووعـدا، )قال رحمه الله:
فصريحها استدلال على شيء عظيم من آثار القدرة الإلهية وهو التقاء الأنهار والأبحر كما سيأتي، وفـي ضـمنها 

البحـرين: أحـدهما عـذب  رمنين مـع المشـركين بحـال تجـاو المـؤ  تمثيل لحال دعوة الإسلام فـي مكـة يومئـذ واخـتلاط
والشـرك بـالملح الأجـاج، وأن الله تعـالى كمـا جعـل بـين  ،والآخر ملح أجاج. وتمثيل الإيمـان بالعـذب الفـرات ،فرات

البحرين برزخا يحفظ العذب من أن يكدره الأجاج، وكذلك حجز بين المسلمين والمشركين فلا يسـتطيع المشـركون 
نْ ل ـــكفـــرهم بـــين المســـلمين. وفـــي هـــذا تثبيـــت للمســـلمين بـــأن الله يحجـــز عـــنهم ضـــر المشـــركين لقولـــه  أن يدســـوا

وك مْ إِلاَّ أ ذى   ر   . وفي ذلـك تعـريض كنـائي بـأن الله ناصـر لهـذا الـدين مـن أن يكـدره الشـرك.111آل عمران:  ي ض 
اهِدْه مْ بِهِ جِه ادا  ك بِيرا  ولأجل ما فيها من التمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عقب جملة   ف لا ت طِعِ الْك افِرِين  و ج 

   (1) .(نسْ أكمل ح   90الفرقان: 
ووجـدت هـذا جليـا فـي كتـاب الله ومتـوافرا فـي تـرادف الآيـات  ،فشـجعني ذلـك للمضـي فـي هـذا البحـث المـاتع 

 ،لأولــى مــن صــدر ســورة الأنعــامامــن ســورة البقــرة، والآيــات  01 -11وتتابعهــا انظــر علــى ســبيل المثــال الآيــات 
من سورة  04-15، و10، 11والآيات  من سورة النور، 32 -49والآيات  ،من سورة الأعراف 98-39والآيات 
 وهكذا بل لا تكاد تجد سورة تخلو من هذا حتى إن كثيرا من قصار المفصل حفلت بشيء من ذلك. فاطر،

وفـي سـورة الرعـد للحـق والباطـل وللهـدى  ،سـورة البقـرةناري ومائي فـي  :ومما يعزز ذلك أن الله ضرب مثلين
والضلال، وسيمر معنـا بإذنـه تعـالى الحـديث عـن هـذين المثلـين، كمـا أن الله وصـف التنزيـل بـالنور فـي أكثـر مـن 

مـن  100، وآيـة 03ووصـف الـوحي بأنـه حيـاة وسـبب حيـاة كمـا فـي آيـة الأنفـال  ،المائـدة مـن 19آية كما في آية
 كثير.الأنعام وغيرها 

ن كنت لست  -ثم سرت على هذا المنوال أجمع نصوص هذا البحث وأدلته وأقوال العلماء في هذه الآيات وا 
وكانت النية أن أجمع كل الآيات التي تحدثت عن  -من أرباب هذا الباب لكن حبب إلي شيء فتبعته وجمعته

النفس تجاه هذا الموضوع، ويسر الله أخرج بنتيجة تحقق بعض ما في أحاول أن هذه الموضوعات وأقارن بينها و 
لي من ذلك خيرا كثيرا، وكان يثور في نفسي سؤال مفاده لِم  لم أجد كلاما للمتقدمين من المفسرين في هذا 

وهم أوفر علما، وأصح قصدا،  -وأنا مقر بالتقصير في ذلك -وهذا بحسب ما تيسر لي الوقوف عليه ؟الغرض
الله، فوقفت موقف المتردد؛ لأن الخير في اتباع من سلف، والشر في مخالفة وأسلم منهجا، وأكثر تدبرا لكتاب 

أنا أتابع النظر في هذا  هجهم. وخشيت أن يكون من التفسير الإشاري الذي لا يسنده دليل، وبينمانهديهم و 
ل ك ه   م اء السَّم اء مِن   نز ل  أ   اللَّه   ت ر  أ نَّ  أ ل مْ  في تفسيره لقوله تعالى:الله قول القرطبي رحمه  وقفت علىالموضع   ف س 

ا بِهِ  ث مَّ ي خْرِج   الأ رْضِ  فِي ي ن ابِيع   رْع  ا ث مَّ ي جْع ل ه   م صْف رًّا ف ت ر اه   ي هِيج   ث مَّ  أ لْو ان ه   م خْت لِف ا ز  ط ام   لأ وْلِي ل ذِكْر ى ذ لِك   فِي إِنَّ  ح 

للقرآن، ولصدور من في الأرض. والمعنى: أنزل من السماء  : هو مثل ضربه اللهوقيل. )00الزمر، الأ لْب اب
قرآنا ، فسلكه في قلوب المؤمنين، ثم يخرج به دينا  بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن، فيزداد إيمانا  ويقينا ، 

                           
، وتشبيه النور والماء . قد أكثرت من النقل عن الطاهر بن عاشور لأنه من أكثر من أشار إلى هذا الإيماء والترادف والتلميح إلى الوحي أو الرسالة أو الرسول 15/19لتنويرتفسير التحرير وا(1)  

 والشمس بالرسالة ...إلخ. 
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 عند الله . بينما هذا التفسير بنصه أورده الشوكاني رحمه(1)(وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع،
    (0).(وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسيرعقبه بقوله:)تفسيره لهذه الآية ثم ت

ومن الناس من فسر الضحى ) قول الألوسي رحمه الله عند تفسير سورة الضحى حيث يقول:ثم وقفت على   
قال الإمام يحتمل أن و ... : لا استبعاد فيه وهو كما ترى.كما ذكر الإمام، وقال ...بوجهه صلّى اللّه عليه وسلم 

 وفي زمان ،لأن في حال النزول حصل الاستئناس ؛والليل زمان احتباس الوحي فيه ، يقال الضحى رسالته 
تعالى  والليل عفوه ،، أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوبحصل الاستيحاش الاحتباس

... الليل إشارة إلى أنه سيعود غريباو  ،م بعد أن كان غريبا، أو الضحى إقبال الإسلاالذي به يستر جميع العيوب
فعدلت بعد ذلك  (4).(وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك ،ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء

حاطته بهذا الموضوع، وقصرته على الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم، وهو ولا  عن هذا البحث بشموله وا 
لكن لهذا الموضوع ما يسنده ويعززه من النصوص الصريحة في الكتاب الكريم  ،شك جزء من الموضوع السابق

وفي نهاية هذا التمهيد ينتقل البحث إلى وجهة الاستدلال والمقارنة بين أقوال أهل العلم ، وفي أقوال أهل العلم
 ى أول هذه المطالب.حول هذه الموضوعات التي اشتمل عليها هذا البحث المتواضع، فإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الاستدلال بالماء على الوحدانيةالمطلب الأول: 

 
فـراده  وصـفاته سـمائهأبأفعالـه و  إن إفراد الله سـبحانه وتعـالى ه القلـوب إليـه رغبـا ورهبـا، هـو الأمـر بالعبـادة، وتوجّـوا 

مــن كــل أمــة يجــادلون فيــه  الــذي مــن أجلــه خلــق الله الخلــق وأنــزل الكتــب وأرســل الرســل، وهــو الــذي وقــف المــأ

                           
 .19/031الجامع لأحكام القرآن  (1)

 .3/330فتح القدير    (0)
 19/414رو  العاني (4) 
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ويعاندون، ويستعظمونه، ويناوئون من جاء به، ومن أجل ذلـك جـاء فـي الكتـاب الخـاتم وفـي الرسـالة الخاتمـة مـن 
بـل القـرآن  الأدلة والبراهين والأمثال والحجج على هذا الأمر ما لم يأت على مثله، وما لـم يـأت فـي رسـالة سـابقة،

بل نقول قولا كليا ؛ بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدحمه الله )كله في التوحيد، قال ابن القيم ر 
فـإن القـرآن إمـا خبـر عـن الله وأسـمائه وصـفاته  ،إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعيـة إليـه

ما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له ،فهو التوحيد العلمي الخبري ،وأفعاله فهـو  ،كـل مـا يعبـد مـن دونـهوخلع  ،وا 
لـزام بطاعتـه فـي نهيـه وأمـره فهـي حقـوق التوحيـد ومكملاتـه ،التوحيد الإرادي الطلبـي مـا أمـر ونهـي وا  مـا خبـر  ،وا  وا 

مـا  ،فهـو جـزاء توحيـده ،عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته ومـا فعـل بهـم فـي الـدنيا ومـا يكـرمهم بـه فـي الآخـرة وا 
فهـو خبـر عمـن  ،فـي الـدنيا مـن النكـال ومـا يحـل بهـم فـي العقبـى مـن العـذاب خبر عن أهـل الشـرك ومـا فعـل بهـم

ومـا ذاك إلا  (1)(.وفي شأن الشرك وأهلـه وجـزائهم ،فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ،خرج عن حكم التوحيد
رضــة لــه أقــوى، لأنــه هــو أســاس دعــوة المرســلين، وعمــاد الــدين، ولأن الشــبهة فيــه أعظــم، والفتنــة فيــه أبلــغ، والمعا

ويـأتي بعــد هــذه المســألة مســألة أخــرى لا تقـل شــأنا عنهــا بــل هــي مــن لوازمهـا ألا وهــي مســألة البعــث بعــد المــوت، 
، وهــذه المســألة وقفــت منهــا الأمــم كمــا وقفــت مــن ســابقتها، وجــاء فــي والحشــر بعــد النشــر والمجــازاة علــى الأعمــال

أكيــد عليهــا كمــا جــاء علــى مســألة الوحدانيــة، ومــا يتعلــق بالبعــث القــرآن الكــريم مــن الأدلــة عليهــا والتأييــد لهــا والت
 خر إن شاء الله.أسيكون الحديث عنه في مطالب 

 أما الآن فهذا أوان ذكر استدلال الباري جل ثناؤه بالماء على هذه المسألة وهي الوحدانية، فمن ذلك:
 الدليل الأول: إنزال الماء من السماء 

أول أمر ورد  بها على الوحدانية إنزال الماء من السماء، وضمن هذا البرهان في ومن الأدلة التي استدل الله
بَّك ـم   اعْب ـد واْ  النَّـاس   أ ي ه ـا ي ـاهو قوله تعالى:و في القرآن الكريم  ل ق ك ـمْ و الَّـذِين   الَّـذِي ر   الَّـذِي .ت تَّق ـون   ل ع لَّك ـمْ  ق ـبْلِك مْ  مِـن خ 

ع ل    أ نـد ادا   لِلـّهِ  ت جْع ل ـواْ  ف ـلا   لَّك مْ  رِزْقا   الثَّم ر اتِ  مِن   ف أ خْر ج  بِهِ  م اء السَّم اء مِن   و أ نز ل   بِن اء و السَّم اء   اشا  فِر   ل ك م  الأ رْض   ج 

. ففي هذه الآية أمر الله عباده سبحانه وتعالى بعبادتـه وحـده لا شـريك لـه واسـتدل 00، 01البقرة،  و أ نت مْ ت عْل م ون  
 ثلاثة وهي:هم ببراهين علي

 .أنه جعل الأرض فراشا الأول:
 .الثاني: أنه جعل السماء بناء   

 الثالث: أنه أنزل من السماء ماء  فأخرج به من الثمرات رزقا للعباد. 
فهو هنا سبحانه وتعالى يحتج عليهم بما يرونه ويلامسونه ويباشرونه مـن الأرض والسـماء والمـاء، ويبـين لهـم أن 

ل الماء فأخرج به الثمرات وجعل الأرض فراشا حقيق بأن يعبد وحده، وألا يجعل معه شريك فـي عبادتـه. الذي أنز 
بيـــده، و  تـــهشــرع تبـــارك وتعـــالى فـــي بيــان وحدانيقــال ابـــن كثيـــر رحمـــه : ) ألوهيتـــه، بأنـــه تعــالى هـــو المـــنعم علـــى ع 

سـباغه علـيهم الـنعم  الظـاهرة والباطنـة ، بـأن جعـل لهـم الأرض فراشـا، أي: مهـدا بإخراجهم من العـدم إلـى الوجـود وا 
ـــم اء  بِن ـــاء  كـــالفراش م ق ـــرّر ة موطـــأة مثبتـــة بالرواســـي الشـــامخات، وهـــو الســـقف، كمـــا قـــال فـــي الآيـــة الأخـــرى:  و السَّ

                           
 .88. وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 3/453مدارج السالكين (1)
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  ـون ـنْ آي اتِه ـا م عْرِض  ع لْن ا السَّم اء  س قْف ا م حْف وظ ا و ه ـمْ ع  والمـراد بـه -اء وأنـزل لهـم مـن السـماء مـ، 40،الأنبيـاء و ج 
فــي وقتـه عنــد احتيـاجهم إليـه، فــأخرج لهـم بــه مـن أنــواع الـزروع والثمـار مــا هـو مشــاهد؛ رزق ـا لهــم -السـحاب هاهنـا

ولأنعــامهم، كمـــا قـــرر هــذا فـــي غيـــر موضــع مـــن القـــرآن. ومضــمونه: أنـــه الخـــالق الــرازق مالـــك الـــدار، وســـاكنيها، 
  (1) .(به غ يرهورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا ي شْر ك 

هـذا أمـر عـام لكـل النـاس، بـأمر عـام، وهـو وقال الشيخ عبـد الـرحمن السـعدي رحمـه الله عنـد تفسـيره لهـذه الآيـة: )
العبادة الجامعة، لامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له، ثم اسـتدل علـى 

بــاكم بأصــناف الــنعم، فخلقكــم بعــد العــدم، وخلــق الــذين مــن قــبلكم، وأنعــم وجــوب عبادتــه وحــده، بأنــه ربكــم الــذي ر 
عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهـي عـن عبـادة مـا سـواه، وبيـان 

نفـراده بـالخلق توحيـد الربوبيـة، المتضـمن لا الدليل الباهر على وجوب عبادته، وبطلان عبادة من سواه، وهـو ذكـر
والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، فكـذلك فلـيكن إقـراره بـأن الله لا شـريك لـه فـي 

   (0) .(العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري، وبطلان الشرك
المــاء علــى ربوبيتـه المســتلزمة لوحدانيتــه، فالقـارئ يلاحــظ أن ابـن كثيــر والســعدي رحمهمـا الله أكــدا أن الله اسـتدل ب

لكن لما كان الموضوع هنا هو دراسـة المـاء دراسـة عقديـة نصصـت علـى  ،وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان وتوضيح
 ذكرهما لهذا الأمر.

ن كان ابن كثير والسعدي رحمهمـا الله ذكـرا فـي هـذه الآيـة ثلاثـة بـراهين  فيهـا الـرازي رحمـه الله خمسـة رأىفقـد  ؛وا 
أن الله تعالى ذكر ههنا خمسـة أنـواع  :-أي من المسائل المتعلقة بهذه الآية -دلائل عقلية فقال: ) المسالة الثالثة

ل ق ك ـمْ :فبـدأ أولا  بقولـه، وثلاثـة مـن الآفــاق ،اثنـين مــن الأنفـس :مـن الـدلائل وثانيــا  بالآبـاء والأمهـات وهـو قولــه  ،خ 
 ْو الَّذِين  مِن ق بْلِك م،   وخامسـا  بـالأمور الحاصـلة مـن مجمـوع  ،ورابعا  بكون السماء بناء ،بكون الأرض فراشا   وثالثا

ولهـذا الترتيـب أسـباب الأول  ،و أ نز ل  مِن  السَّم اء م اء ف أ خْر ج  بِهِ مِن  الثَّم راتِ رِزْقـا  لَّك ـمْ :السماء والأرض وهو قوله
ذا كـان الغـرض  ،بـأحوال نفسـه أظهـر مـن علمـه بـأحوال غيـره أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه وعلم الإنسان وا 

فلهــذا السـبب قـدم ذكــر  ،وكــان أولـى بالـذكر ،مـن الاسـتدلال إفـادة العلــم فكـل مـا كــان أظهـر دلالـة كــان أقـوى إفـادة
والإنســان  ،ثــم ثلــث بــالأرض لأن الأرض أقــرب إلــى الإنســان مــن الســماء ،ثــم ثنــاه بآبائــه وأمهاتــه ،نفــس الإنســان

نمــا قــدم ذكــر الســماء علــى نــزول المــاء مــن الســماء وخــروج الثمــرات  ؛ف بحــال الأرض منــه بــأحوال الســماءأعــر  وا 
فلهـذا السـبب أخـر الله ذكـره عـن  ؛والأثر متأخر عـن المـؤثر ،لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض ؛بسببه

   (4)(. ذكر الأرض
ليل العقلــي والبرهــان الجلــي الــذي يمكــن لأي عاقــل أن يــدرك ومــن لطيــف اســتدلال القــرآن الكــريم أنــه يســتدل بالــد

البرهان ومدلوله، فتقوم به الحجـة عليـه ولا يحتـاج لمـن يفسـر لـه البرهـان أو يوضـح لـه الحجـة، لأن القـرآن الكـريم 

                           
 .1/153تفسير القرآن العظيم  (1)

 .33تيسير الكريم الرحمن   (0)

 0/54التفسير الكبير   (4)
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ـــزل للنـــاس كافـــة ـــار قـــريش  الرســـول  ؛أن ـــم تعانـــد كف ـــه ولـــذا ل بـــل كـــانوا يفهمونهـــا ويـــدركون  ؛لعـــدم وضـــو  أدلت
نمـا كـان يمـنعهم الاسـتكبار أو تقليـد الآبـاء، وهـذا البرهـان الـذي نحـن بصـدده مـن مستلزم اتها وما يترتـب عليهـا، وا 

فــأي برهــان أعظــم حجــة بــل أي برهــان أقــرب للــنفس مــن هــذه البــراهين الــواردة فــي هــذه الآيــة فاســتدل  ،هــذا النــوع
ــاء أ ف ــر أ يْت م  ســورة الواقعــة: علــيهم بــالأرض والســماء والمــاء، حتــى قــال جــل ثنــاؤه وتقدســت أســماؤه فــي  الَّــذِي الْم 

ب ون   لْت م وه   أ أ نت مْ  .ت شْر  فالبرهـان الـذي ضـرب لهـم هـو المـاء الـذي  .15، 18الواقعـة  الْم نزِل ون   ن حْن   الْم زْنِ أ مْ  مِن   أ نز 
حتـاج إلـى تكلـف أو طريقـة وهذه براهين وأدلة كل يباشـرها ويـدرك طريقـة الاحتجـاج بهـا فـلا ت يشربونه ويباشرونه،

فلسفية عقيمة، وهذه هي عادة القرآن الكريم، ومما يوضح ذلك ويبينه هذا النقل من شيخ الإسلام ابن القـيم رحمـه 
الله وهــو عــالم عــرف مــنهج القــرآن وتربــى عليــه، وعــرف مــنهج الفلاســفة والمتكلمــين وأدرك عســره وضــلاله، حيــث 

حانه يحـتج علـى فسـاد مـذهب مـن عبـد غيـره بالأدلـة العقليـة التـي تقبلهـا ومما يدل على ذلك أيضـا أنـه سـبيقول:) 
ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة علـى  ،الفطر والعقول

وقــبح  ،ولـولا أنـه مســتقر فـي العقـول والفطـر حســن عبادتـه وشـكره ،وهـذا فـي القــرآن أكثـر مـن أن يـذكر ههنــا ،ذلـك
نمــا كانــت الحجــة فــي مجــرد الأمــر، لمــا احــتج علــيهم بــذلك أصــلا  ؛عبــادة غيــره وتــرك شــكره وطريقــة القــرآن  ،وا 

بَّك م   اعْب د واْ  النَّاس   أ ي ه ا ي ا :صريحة في هذا كقوله تعالى ل ق ك مْ و الَّذِين   الَّذِي ر  ع ل   الَّذِي .ت تَّق ون   ل ع لَّك مْ  ق بْلِك مْ  مِن خ   ج 

ـر اتِ  مِـن   ف أ خْر ج  بـِهِ  م اء السَّم اء مِن   و أ نز ل   بِن اء و السَّم اء   فِر اشا   ك م  الأ رْض  ل   و أ نـت مْ  أ نـد ادا   لِلـّهِ  ت جْع ل ـواْ  ف ـلا   لَّك ـمْ  رِزْقـا   الثَّم 
عبـوديتهم لـربهم  وذكـر اسـم الـرب مضـافا إلـيهم لمقتضـى ،فـذكر سـبحانه أمـرهم بعبادتـه. 00، 01،البقرة ت عْل م ون  
وجعـل الأرض فراشـا لهـم يمكـنهم الاســتقرار  ،مـن قــبلهم يجـادنعامــه علـيهم بإيجـادهم وا  إضـروب  ثـم ذكـر ،ومـالكهم

ثـم ذكـر إنـزال مـادة أقـواتهم ولباسـهم  ،فـذكر أرض العـالم وسـقفه ،وجعل السماء بناء وسـقفا ،عليها والبناء والسكنى
وقـبح الإشـراك بـه وعبـادة  ،وتشـكره الفطـر والعقـول ،ادة مـن هـذا شـأنهمنبها بهذا علـى اسـتقرار حسـن عبـ ،وثمارهم

   (1).(غيره
وممــا يطــرد فــي القــرآن أن الله يثبــت دلائــل الربوبيــة بــذكر المخلوقــات الدالــة علــى وجــود الخــالق، وقــد يــذكر العبــاد 

حسانه المستلزم رحمته، كما فـي هـذه الآيـات ال تـي مـرت معنـا مـن سـورة البقـرة بالنعم التي أسداها إليهم ليروا بره وا 
ليـه شـيخ الإسـلام ل للنـاس والـدواب، وهـذا ممـا أشـار إوقد تضمنت ذكر الماء وما يخرج بسببه من الثمـرات والمآكـ

   (0) .ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الأصفهانية في أكثر من موضع
الآيـة ومـا يماثلهـا فـي القـرآن وردت لتقريـر  فـي شـرحه للعقيـدة الطحاويـة أن هـذهـ رحمـه الله ـ ويرى الشيخ الجبرين 

 -التي نحن بصددها -توحيد الإلهية، فإن آية البقرة بوالقصد منه الإلزام  -في القرآن كثير وهو -توحيد الربوبية 
نــزال :ر توحيــد الربوبيــة بســتة أدلــة، وهــيذكــر الله بهــا تقريــ لْــق الســماء، وا  لْــق الأرض، وخ  لْــق آبــائهم، وخ  لْقهــم، وخ  خ 

نبات النبات، يقول: اعبدوا الله الذي فعل هذه الأشياء، فأنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم، وأنه الـذي خلـق  المطر، وا 
من قبلكم؛ لأنه خالق السماوات والأرض وأنه مرسل السحاب ومنزل المطـر ومنبـت النبـات، فلمـاذا تعبـدون غيـره؟ 

                           
 .0/8مفتا  دار السعادة   (1)

 . 022 وص ،1الأصفهانية ص  (0)
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ني، فمـــا دام أنهـــم يقـــرون بتوحيـــد الربوبيـــة فيلـــزمهم توحيـــد فيحـــتج علـــيهم بـــإقرارهم بهـــذا التوحيـــد علـــى التوحيـــد الثـــا
وهذا المعنى أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابـه عقيـدة التوحيـد وذكـر اسـتلزام توحيـد  .العبادة

حمـه الله الربوبية لتوحيد الألوهية في الفصل الخامس منه. وهذا المعنى أيضا أشار إليه شـيخ الإسـلام ابـن القـيم ر 
   (1) في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية.

نـزال المـاء مـن ةالآية نظائرها في القرآن كثير وهذه  ، فتارة يذكر المولى جل شأنه وتقدست أسماؤه خلق السـموات وا 
حيـاء الأرض بسـببه، وتـارة و  خراج الثمرات بسـببه، وتـارة يـذكر إنـزال المـاء وا   تـارةالسماء، وتارة يذكر إنزال الماء وا 

لأن الشـاهد قـد حصـل مـن ذكـر  ؛كما سـتراه فيمـا يلـي مـن الآيـات التـي لـن نطيـل بـذكر أقـوال العلمـاء فيهـا إلخ...
ومن هذه الآيات التي ورد فيها هذا الاستدلال الآيات التالية من سورة البقرة قال  الاستدلال بالماء على الوحدانية.

ل ـه ك مْ جل ثناؤه: لْقِ  فِي ( إِنَّ 163) الرَّحِيم   الرَّحْم ن   ه و   إِلاَّ  إِل ه   لاَّ  و احِدا  إِل ها  و اِ   اللَّيْلِ  و اخْتِلا فِ  و الأ رْضِ  السَّم او اتِ  خ 

ا الْب حْرِ  فِي ت جْرِي الَّتِي و النَّه ارِ و الْف لْكِ  ا النَّاس   ي نف ع   بِم  م  وْتِه ا ب عْد   رْض  الأ بِهِ  ف أ حْي ا مَّاء مِن السَّم اء اللَّه  مِن   أ نز ل   و   م 

ب ـثَّ  ت صْـرِيفِ  د آبَّـة   ك ـل   فِيه ـا مِـن و  ي ـا ِ  و  ابِ  الر  ـ و السَّـح  البقـرة،  ي عْقِل ـون   ل ق ـوْم   لآي ـات   و الأ رْضِ  السَّـم اء رِ ب ـيْن  خَّ الْم س 
كـل هـذه الأشــياء ثـم أورد الاســتدلال عليهـا ب ،م مسـألة وهـي الوحدانيـةظــالآيتـين ذكـر أع هـاتينففـي . 113، 114

عبـادة أحــد سـواه. وهـذه طريقــة القـرآن أن يسـتدل بمــا يفهمـه ســائر المخلوقـة العظيمـة للتــدليل علـى أنـه لا يســتحق ال
البشـــر وتقبلـــه عقولـــه، وتســـتجيب لـــه فطـــرهم، ويكـــون مشـــاهدا محسوســـا لهـــم بحواســـهم حتـــى يـــنقلهم مـــن الإيمـــان 

 س وهو مدار الإيمان والفارق بين المؤمن والمنافق.بالمشاهد المحسوس إلى الغائب الذي لا تدركه الحوا
لهيتـه، وتقريرهـا بنفيهـا عـن ) قال الشيخ عبـد الـرحمن السـعدي رحمـه الله: ففـي هـذه الآيـة، إثبـات وحدانيـة البـاري وا 

غيره من المخلوقين وبيان أصل الـدليل علـى ذلـك وهـو إثبـات رحمتـه التـي مـن آثارهـا وجـود جميـع الـنعم، وانـدفاع 
أخبــر فــأورد هــذه الآيــة ثــم قــال: ثــم ذكــر الأدلــة التفصــيلية  الــنقم، فهــذا دليــل إجمــالي علــى وحدانيتــه تعــالى. جميــع

لهيتــه، وعظــيم ســلطانه ورحمتــه  تعــالى أن فــي هــذه المخلوقــات العظيمــة، آيــات أي: أدلــة علــى وحدانيــة البــاري وا 
ــاء  وســائر صــفاته،  اءِ مِــنْ م  ــم  ــا أ نــزل  اللَّــه  مِــن  السَّ م  ــا بِــهِ الأرْض  ب عْــد  وهــو المطــر النــازل مــن الســحاب  و  ف أ حْي 

وْتِه ــا  دونهــا. يعيشــون فــأظهرت مــن أنــواع الأقــوات، وأصــناف النبــات، مــا هــو مــن ضــرورات الخلائــق، التــي لا م 
لههــم؟ ألــيس ذلــك دلــيلا علــى  ...ألــيس ذلــك دلــيلا علــى قــدرة مــن أنزلــه؟ أمــا يوجــب ذلــك أن يكــون هــو معبــودهم وا 

   (0)(.اء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟إحي
ذلك أن الله تعالى أعلن أن  ؛موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى)قال ابن عاشور: و 

فناسب إقامة الحجة  ،وهي قضية من شانها أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس ،الإله إله واحد لا إله غيره
والمقصود من هاته الآية ... لائل الواضحة التي لا يسع الناظر إلا التسليم إليها.لمن لا يقتنع فجاء بهذه الد

لأنها إذا أثبتت بها الوحدانية ثبت  ؛إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية
المقصود ابتداء، وقد  والمشركون هم ،على كفار قريش دهريهم ومشركهم الوجود بالضرورة. فالآية صالحة للرد

                           
 . 1/12الإسلامية بتصرف يسير. وانظر هذا المعنى فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش  31عبد الله الجبرين  شر  العقيدة الطحاوية للشيخ (1)

 .18 -11تيسير الكريم الرحمن(0) 
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قرر الله في هاته الآية دلائل كلها واضحة من أصناف المخلوقات وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت 
  (1).(الناس في دركها حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم

ناولهــا كــل صــنف مــن العقــلاء كــل مــنهم علــى قــدر قريحتــه ن هــذه الأدلــة يمكــن أن يتإوهــذا كمــا قــال ابــن عاشــور 
وفهمــه ذلــك أن مــنهج القــرآن مــنهج خــال مــن التكلــف والتعقيــد، يوصــل ســالكه إلــى المقصــود بأيســر طريــق وأقــل 
 مؤونة، ويدفع عنه الشك والحيرة ويدله إلى سوء الصراط، قال ابن القيم رحمه الله موضحا منهج القرآن في ذلك:)

ن القــر  أي إثبــات ربوبيــة الله -آن وحــده لمــن جعــل الله لــه نــورا أعظــم آيــة ودليــل وبرهــان علــى هــذه المطالــب هــذا وا 
كيـف  ،مـن وجـوه متعـددة جـدا ،وليس في الأدلـة أقـوى ولا أظهـر ولا أصـح دلالـة منـه -ووحدانيته وأسمائه وصفاته

ولا يغيـر فـي  ،ر لا يلحقهـا إشـكالوقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبص
وتحل من العقول محل الماء الزلال  ،تلج الأسماع بلا استئذان ،ولا يعارضها تجويز واحتمال ،وجه دلالتها إجمال

لا يمكـن أحـدا أن يقـد  فيهـا  ،لها على أدلة أهل العقول والكـلام كفضـل الله علـى الأنـامفضْ  ،من الصادي الظمآن
 إن أمكنــه أن يقــد  بــالظهيرة صــحوا فــي طلــوع الشــمس ومــن عجيــب شــأنها أنهــا تســتلزم قــدحا يوقــع فــي اللــبس إلا

. ثم ذكر سورا وآيات أخـر وبـين جنايـة أهـل الكـلام والفلسـفة علـى الأمـة وبـين عسـر مـنهجهم فـي المدلول استلزاما
فـالله سـبحانه ن ثم قـال: الاستدلال على القضايا الشرعية وبين أنها فرقت الأمة ومزقتها فأين هي عن براهين القرآ

فــأعرض عنهـا هــؤلاء واشـتقوا طريقــا  ؛نهـج لعبـاده الطريــق الموصـلة إلــى معرفتـه والإقــرار بأسـمائه وصــفاته وأفعالـه
لا يتم إيمانكم ومعرفتكم بالصانع إلا بهذه  :وقالوا للناس ،موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله

ا أدت به إلى ما أسـره الحيـرة والشـك والتأويـل والتجهيـل والله يقـول الحـق وهـو يهـدي فلما سلكها من سلكه ،الطريق
   (0)(.السبيل

ة القرآن الكريم طريقوهذا الأمر وهو الاستدلال بالماء على الوحدانية يتكرر كثيرا في القرآن الكريم كما هي 
ت والقصص والعبر والبراهين، وقد يختلف فهم في تكرار المعاني والأدلة والبراهين، إذ هو مثاني تثنّى فيه الآيا

التي نحن  -أي آية البقرة  -العالم عن غيره في الاستدلال بهذه الآية على هذا الأمر أو ذاك، فهذه الآية 
ء البيان أنها ابصددها ذكر كثيرا من المفسرين أنها دالة على الوحدانية، بينما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضو 

 الاستشهاد بقوله إلى المطلب المخصص للاستدلال بالماء على البعث.   ئ. وسأرج(4)عث دالة على الب
 الثاني: تنوع الثمرات والماء واحد  الدليل 

أيضا نرى س الماء من السماء، وفي هذا الموضع السابق رأينا أن الله استدل على الوحدانية بإنزال في الدليل
رغم  ،وتنوع أصنافها ،ات التي تخرج من الماءر بتنوع الثم - ستلزم الوحدانيةالتي ت -على الربوبية أن الله استدل 
بل يفاضل بينها سبحانه  ،ومع ذلك يفاضل سبحانه بينها من حيث النوع والجنس ،والمكان واحد ،أن الماء واحد

لقرآن الكريم أكثر وهذا الأمر وردت الإشارة إليه في ا .بين أصناف النوع الواحد من حيث اللون والطعم والرائحة

                           
 .19، 0/13تفسير التحرير والتنوير (1)

 .4/1021الصواعق المرسلة (0)
 .11، 1/11أضواء البيان  (4)
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فِيكما في قوله تعالى:  .من مرة اوِر اتا  الأ رْضِ قِط عا  و  نَّاتا  م ت ج  رْعا  أ عْن اب   م نْ  و ج  ن خِيلا  و ز   صِنْو انا و غ يْر   و 

ل   و احِد   بِم اء ي سْق ى صِنْو ان   ن ف ض  ه ا و  ل ى ب عْض   . 3الرعد، ي عْقِل ون   ق وْم  ل   لآي ات   ذ لِك   فِي إِنَّ  الأ ك لِ  ب عْض  فِي ع 
ضِر ا ف أ خْر جْن ا ش يْء   ك ل   ن ب ات   بِهِ  ف أ خْر جْن ا م اء السَّم اء أ نز ل  مِن   الَّذِي   و ه و  وكما في قوله تعالى:  ن خْرِج   مِنْه  خ 

بًّا مِنْه   مِن   م ت ر اكِب ا ح  نَّات  و   د انِي ةا  ط لْعِه ا قِنْو انا  مِن النَّخْلِ  و  يْت ون   أ عْن اب   م نْ  ج  يْر   و الر مَّان   و الزَّ  م ت ش ابِه   م شْت بِه ا و غ 

واْ  رِهِ  إِلِى انظ ر  ي نْعِهِ  أ ثْم ر   إِذ ا ث م   .55الأنعام،ي ؤْمِن ون   ل ق وْم   ذ لِك مْ لآي ات   فِي إِنَّ  و 
، وفي سورة فاطر الآية 12لنمل الآية ، وفي سورة ا93-35الآيات  طه وارد في سورةأيضا المعنى وهذا 

وهو كما يتضح لقارئ هذه الآيات ولم أشأ أن أذكر كل هذه الآيات فيطول البحث، وهي معلومة بحمد الله،  .01
أن الله أشار إلى أن الذي أنزل الماء وأخرج به أنواعا شتى من النباتات والمطعومات وسائر الثمرات حقيق بأن 

ه، وقد نوع الباري في أساليب الخطاب للمخاطبين بهذا الأمر وهو التذكير بالماء، فتارة يعبد وحده دون من سوا
بأنه أنزله وأخرج من الثمرات، وتارة بأنه مادة لشربهم وسقي زروعهم  وتارةرون بأنه أنزله وأخرج به المرعى، يذكّ 

والثمرات، وتارة يخاطب البادية بالمرعى رهم بالزروع هم، وهو سبحانه تارة يخاطب الحاضرة بما يألفون فيذك  وداوب
ر  ك الْق صْرِ  ت رْمِي إِنَّه ار هؤلاء وأولئك بقوله جل شأنه: والأنعام، كما ذكّ  ال تا  ك أ نَّه  .بِش ر  فْرا  جِم   ص 

ليدرك ذلك كل بحسب فجمع في  التشبيه بين ما تعرفه الحاضرة وما تعرفه أهل البادية؛  ؛44، 40المرسلات،
     ليكون ذلك أوقع في الاستدلال، وأعظم في إقامة الحجة على العباد.ومباشرته له،من الماء  استفادته

إن فيما وصفت وذكرت من عجائب خلق ) قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله عند تفسير آية الرعد:
ا وعظات، لقوم يتفكرو  ن فيها، فيستدلون ويعتبرون الله وعظيم قدرته التي خلق بها هذه الأشياء، ل دلالات وحجج 

بها، فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا لمن خلقها ودبَّرها دون غيره من الآلهة والأصنام التي لا تقدر 
وأن القدرة التي أبدع ، على ضر ولا نفع ولا لشيء غيرها، إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء تبارك وتعالى

عادة ما فني منهبها ذلك، هي القدرة التي   وابتداع ما شاء ابتداع ه ،لا يتعذَّر عليه إحياء من هلك من خلقه، وا 
   (1)(.بها

وفـي هـذا أدل دليـل علـى وحدانيتـه وعظـم صـمديته، )بيان وجه الدلالة من هـذه الآيـة: وقال القرطبي رحمه الله في
م علــى أن ذلـك كلـه لـيس إلا بمشــيئته  والإرشـاد لمـن ضـل عـن معرفتــه، فإنـه نبـه سـبحانه بقولــه:م ي سْـقى بِمـاء   واحِـد 
رادته، وأنه مقدور بقدرته، وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع ، إذ لو كـان ذلـك بالمـاء والتـراب والفاعـل (0) وا 

له الطبيعة لما وقع الاخـتلاف. وقيـل: وجـه الاحتجـاج أنـه أثبـت التفـاوت بـين البقـاع، فمـن تربـة عذبـة، ومـن تربـة 
تجاورهما، وهذا أيضا مـن دلالات كمـال قدرتـه، جـل وعـز تعـالى عمـا يقـول الظـالمون والجاحـدون علـوا سبخة مع 

                           
 .11/442مع البيانجا(1)

 أي أن الخالق لهذه المخلوقات الطبيعة . (0)
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وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار، الذي شار إليه ابن كثير رحمه الله بقوله: )وهذا المعنى أ( 1).(كبيرا
  .(0)إِنَّ فِي ذ لِك  لآي ات  لِق وْم  ي عْقِل ون   بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى:

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله موضحا منهج القرآن الكريم في الاستدلال على المسـائل العقديـة وأن البـاري 
فــإن توحيــد )  ، حيــث يقــول:بــه وهــو توحيــد الربوبيــة ليلــزمهم بتوحيــد الألوهيــة يســلمونجــل شــأنه يقــرر العبــاد بمــا 

لإثبات هو أعظم حجة علـى توحيـد الطلـب والقصـد الـذي هـو توحيـد الإلهيـة، وبـه احـتج الله تعـالى فـي كتابـه فـي ا
فإنـه لا يكـون إلهـا مسـتحقا للعبـادة إلا مـن كـان  ؛غير موضع على وجوب إفـراده تعـالى بالإلهيـة لـتلازم التوحيـدين

يعا بصـيرا عليمـا حكيمـا موصـوفا بكـل كمـال منزهـا حيـا قيومـا سـم ،خالقا رازقا مالكـا متصـرفا مـدبرا لجميـع الأمـور
ولا  ،لا تنبغــي إلا لــه -عــز وجــل-وهــذه صــفات الله  ...عـن كــل نقــص، غنيــا عمــا ســواه، مفتقــرا إليــه كــل مــا عــداه

يشــركه فيهــا غيــره. فكــذلك لا يســتحق العبــادة إلا هــو ولا تجــوز لغيــره، فحيــث كــان متفــردا بــالخلق والإنشــاء والبــدء 
( ثـم اسـتدل وجـب إفـراده بالعبـادة دون مـن سـواه، لا يشـرك معـه فـي عبادتـه أحـد ؛شركه فـي ذلـك أحـدوالإعادة لا ي

  (4)لذلك بآيات سورة البقرة، وصدر سورة الرعد.
وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى وقال رحمه الله في موطن آخر من كتابه معارج القبول: )

فيعلمون ثم استدل بآيات كثيرة ثم قال:  ...اهرة من المخلوقات العلوية والسفليةالاستدلال على معرفته بآياته الظ
قدير  ،وكل ما سواه لا يقوم إلا به ،وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته ،أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته

 ،وكل ما سواه فلازمه النقص ،متصف بجميع صفات الكمال ،لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره
 .(3)(وليس الكمال المطلق إلا له 

ولقد استنطق الشوكاني رحمه الله البراهين العقلية في آية سورة الرعد وبـين أن الاسـتدلال بهـذا البرهـان مـن أعظـم 
هــي الــدلائل علــى وحدانيتــه ســبحانه وتعــالى، لأن هــذا التفــاوت العجيــب بــين مــا تخرجــه قطــع الأرض المتجــاورة و 

لـدليل علـى أن المـؤثر فيهـا حكـيم جـل عـن الشـبيه والمثيـل، وأن النظـر العقلـي يوجـب التسـليم  -تسقى بماء واحـد 
وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه، وعظيم قدرته بأن الخالق والمدبر لها هو الله سبحانه وتعالى، حيث يقول:)
ت المتلاصـقة المشـتملة علـى أنـواع النبـات مـع كونهـا ما لا يخفى علـى مـن لـه عقـل؛ فـإن القطـع المتجـاورة والجنـا

تســقى بمــاء واحــد وتتفاضــل فــي الثمــرات فــي الأكــل، فيكــون طعــم بعضــها حلــوا  والآخــر حامضــا ، وهــذا فــي غايــة 
الجودة، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسـنه، وهـذا غيـر فـائق ممـا يقطـع مـن تفكـر واعتبـر ونظـر نظـر العقـلاء 

ختلافها ليس إلّا قدرة الصانع الحكيم جلّ سلطانه وتعالى شـأنه، لأن تـأثير الاخـتلاف فيمـا أن السبب المقتضي لا
يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقـلاء إلّا لسـببين: إمـا اخـتلاف المكـان الـذي هـو المنبـت، أو 

ة، والمـاء الـذي تسـقى بـه واحـدا ، اختلاف الماء الذي تسقى به ، فإذا كان المكان متجاورا ، وقطع الأرض متلاصق

                           
 .5/081الجامع لأحكام القرآن  (1)

 . 3/340تفسير القرآن العظيم (0)

 .059-0/054.معارج القبول(4) 

 .120 -1/121المصدر السابق  (3)
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إِنَّ فِـى  لم يبق سبب للاختلاف فـي نظـر العقـل إلّا تلـك القـدرة البـاهرة والصـنع العجيـب، ولهـذا قـال الله سـبحانه:
أي : يعلمــون علــى قضــية العقــل ومــا يوجبــه غيــر مهملــين لمــا يقتضــيه مــن التفكــر فــي ذلــك لآيــات لّق ــوْم  ي عْقِل ــون  

  .(1)(بار في العبر الموجوداتالمخلوقات والاعت
وهـذا الالتفـات : )فـي مفتـتح هـذا الـدليل هـا وقال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ساق كل هـذه الآيـات التـي ذكرت

فــي إنبــات النبــات يــدل علــى تعظــيم شــأن إنبــات  -مــن الغيبــة إلــى الــتكلم بصــيغة التعظــيم فــي هــذه الآيــات كلهــا 
م ينبــت شــيء لهلــك النــاس جوعــا وعطشــا. فهــو يــدل علــى عظمتــه جــل وعــلا، ولــ ،لأنــه لــو لــم ينــزل المــاء ؛النبــات

   (0) .(ولزوم طاعتهم له جل وعلا ،وشدة احتياج الخلق إليه
أبطل في هذه الآية الله على أن  -رحمه الله رحمة واسعة استدل بآية سورة طه الإمام محمد بن عبد الوهاب قد و 

ومــن غيــر اعتمــاد علــى دليــل صــحيح، فقــد بقة مــن غيــر تحكــيم للعقــل رون الســاالاحتجــاج بمــا كــان عليــه أهــل القــ
    (4).الاستدلال بهذا الدليل العظيم، ودعاهم إلى أبطل الله ذلك

 
 الثالث: قدرة الله على إنزال الماء وعجز البشر عن خزنه  الدليل

لهيتــه لهــم، وأنــه يجــب أن تصــرف العبــادة لــه  نــوّع البــاري جــل شــأنه وتقدســت أســماؤه فــي تــذكير البشــر بربوبيتــه وا 
ولأن العقــول متفاوتــة، والأفهــام مختلفــة؛ فــإن البــاري رحْمــة بعبــاده ينــوع لهــم فــي البــراهين، ويبــدئ ويعيــد  ؛ســبحانه

فيها، فيذكر لهم من البراهين المتعلقة بالسماء أو الأرض أو الأنفس، بل إن الدليل الواحد تجده فـي القـرآن الكـريم 
ر من صيغة، وبأكثر مـن أسـلوب، وخيـر شـاهد علـى مـا نحـن بصـدده هـذا المـاء الـذي يعرض على الناس في أكث

 نشربه، كم ساقه الله دليلا على التوحيد ومستلزماته؟ 
لْن ا وهاهنا نوع من أنواع استدلالات القرآن الكريم بالماء حيث يقول المولى جل في علاه: ي ا    و أ رْس  الر 

لْن ا ل و اقِح   م ا ف أ سْق يْن اك م وه   م اء سَّم اءال مِن   ف أ نز  ازِنِين   أ نت مْ  و  هذه السورة ذكر الله إنزاله  ح. ففي مفتت00الحجر، ل ه  بِخ 
لكتابه، ثم ذكر موقف الكافرين على وجه العموم من المرسلين، ثم ساق جملة من البراهين السماوية والبراهين 

الكتب وأرسل الرسل هو الذي يملك السماء والأرض وما فيهما  الأرضية ليرشدهم من خلالها إلى أن الذي أنزل
 العباد يوم القيامة ويحاسبهم على أعمالهم. ثوما بينهما، وأنه أهل لأن يعبد وحده، وأنه سيبع

فالله جل في علاه قد ذكر في آية سورة الحجر أنه أنزله وأن البشر لا يستطيعون حفظه وخزنه، وجعل ذلك من 
اعلم أنه تعالى لما ة على استحقاقه العبودية. قال الفخر الرازي رحمه الله عند تفسيره لآية الحجر: )البراهين الدال

ثم ساقها على وجه التفصيل،  شر  الدلائل السماوية في تقرير التوحيد أتبعها بذكر الدلائل الأرضية، وهي أنواع:
الث إنبات النبات، والرابع أن كل شيء فخزائنه ، والثيفجعل النوع الأول مد الأرض، والثاني جعل الجبال رواس

                           
 .310، تيسير الكريم الرحمن 4/81فتح القدير(1) 

 .3/00أضواء البيان (0) 

. وانظـر أيضـا 9/085. وانظـر أيضـا تفسـير القـرآن العظـيم 1/022، وانظـر أيضـا العقيـدة الأصـفهانية  09أهـل الجاهليـة ص  شر  الألوسي لمسائل الجاهلية التي خالف فيهـا الرسـول  انظر (4)

 .921تيسير الكريم الرحمن
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وطريقة القرآن الكريم أنه كما ينوع في سوق الأدلة فإنه يراعي عند السياق أن يكون ذلك فيه تدرج  (1)عند الله(.
من الأعلى إلى الأدنى أو العكس ثم يعرّج على ما بينهما، وقال الطاهر بن عاشور عند تفسير هذه الآية: 

الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة الهواء الواقعة بين السماء انتقال من )
  . (0)( والأرض، وذلك للاستدلال بفعل الريا  والمنة بما فيها من الفوائد

 وفي سورة المؤمنون يذّكر عباده أنـه أنـزل المـاء بقـدر، وأنـه قـادر علـى الـذهاب بـه، ولـو ذهـب بـه لهلـك مـن علـى
لْن ـاو   ظهرهـا، قـال جـل ثنـاؤه: ـاء السَّـم اء مِـن   أ نز  نَّـا الأ رْضِ  فِـي ف أ سْـك نَّاه   بِق ـد ر   م  ل ـى و اِ  ون   ذ ه ـاب  بـِهِ  ع   ل ق ـادِر 

جعلنا الله  -ن بعد أن ذكر فيها صفات عباده المفلحين و . وهذه الآية جاءت في مفتتح سورة المؤمن18المؤمنون،
ياك منهم  ولـذا سـاق  ؛بدلائل معرفته وتوحيده، لأن العبادة لا تكون إلا عن معرفة بالله سبحانه وتعـالىأردفها  -وا 

الله بعد هذه الآيات أنواعا من الأدلة الدالة على وحدانيته ووجوب عبادتـه، ومـن هـذه الأدلـة التـي أقـام بهـا الحجـة 
 على عباده إنزال الماء من السماء، وقدرته سبحانه على الذهاب به.

اعلــم أنــه ســبحانه لمــا أمــر بالعبــادات فــي الآيــة المتقدمــة، ن: )و ال الفخــر الــرازي معلقــا علــى آيــات ســورة المؤمنــوقــ
عقبها بذكر ما يدل على وجـوده واتصـافه  -لا جرم  -والاشتغال بعبادة اللَّه لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق 

 بصفات الجلال والوحدانية فذكر من الدلائل أنواعا : 
 ثم ساقها.لنوع الأول : الاستدلال بتقلب الإنسان في أدوار الخلقة وأكوان الفطرة وهي تسعة ا

  .السموات هِ الاستدلال بخلق :النوع الثاني من الدلائل
   (4)النوع الثالث : الاستدلال بنزول الأمطار وكيفية تأثيراتها في النبات.

ا أنه بيده الملك، وختمها بأن هـدد المعرضـين بقولـه جـل ثنـاؤه وفي سورة الملك ذكر أنه سبحانه وتعالى في بدايته
وْر ا م اؤ ك مْ  أ صْب ح   إِنْ  أ ر أ يْت مْ  ق لْ   وتقدست أسماؤه: ـاء ي أْتِيك م ف م ن غ  . فجعـل المـاء مـن ضـمن 42الملـك، مَّعِـين   بِم 

مما سيمر بنا في هذا  -بقة وفي غيرها السافي الآيات ننا رأينا إآيات قدرته ومن براهين ربوبيته، فعلى هذا أقول 
أن الله جعـل المـاء مـن الـدلائل العظيمـة  -البحث، وأعلم أن ما فاتني بسبب قصور البشر أعظم ممـا أحطـت بـه 

 التي يرشد من خلالها عباده إلى عبادته سبحانه.
قــد  -آيــة الحجــر  -ة أي وبــين الشــنقيطي رحمــه الله فــي أضــواء البيــان أن المســائل المتعلقــة بالمــاء فــي هــذه الآيــ

 وردت في آيات أخر، وهذه المسائل التي اشتملت عليها الآيات هي: 
نأنزله بقدر أشار إليها في قوله: أن الله الأولى:  ز ائِن ه   إِلاَّ  ش يْء   م ن و اِ  م ا عِند ن ا خ  ل ه   و   مَّعْل وم   بِق د ر   إِلاَّ  ن ن ز 
 .01الحجر،
 مِن   أ نز ل   اللَّه   ت ر  أ نَّ  أ ل مْ :اء المنزل من السماء في الأرض بينها في قوله جل وعلا: هي إسكانه الموالثانية

                           
زي رحمه الله؛ لأنه من القلائل الذين يشيرون إلى هذا النوع من الاستنباط، والسبب والله أعلم أنه من أرباب المدرسة وما بعدها . أكثرت من النقل في هذه الفقرة عن الرا 15/142التفسير الكبير (1)

 لم.العقلية لذا يعنى بمثل هذه الأمور، بينما السلف رحمهم الله جميعا يعنون بالتفسير المأثور؛ حماية لكتاب الله من أن يقال فيه بغير ع

 .14/42التنويرو  التحريرتفسير  (0)

 .04/018التفسير الكبير (4)
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ل ك ه   م اء السَّم اء ا بِهِ  ث مَّ ي خْرِج   الأ رْضِ  فِي ي ن ابِيع   ف س  رْع    .01الزمر، أ لْو ان ه م خْت لِف ا ز 
ـاؤ ك مْ  أ صْـب ح   إِنْ  أ ر أ يْـت مْ  ق ـلْ  ى: : هي قدرته علـى إذهابـه أشـار لهـا فـي قولـه تعـالوالثالثة ـوْر ا م  ـاء ي ـأْتِيك م ف م ـن غ   بِم 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء فـي المـزن، ثـم يخرجـه مـن خـلال ... ثم قال: 42الملك، مَّعِين  
سكان مائـه فـي الأرض ليشـربوا  وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح... السحاب وا 

لْن ـا مِـن  منه هم وأنعـامهم، وينتفعـوا بـه أبـى أكثـرهم إلا الكفـر بـه، وذلـك فـي قولـه تعـالى:  ـاء السَّـم اء و أ نز   .ط ه ـور ا م 
يْت ـا ب لْـد ة   بـِهِ  لِن حْيـِي   ـا مَّ ن سْـقِي ه  مِمَّ ل قْن ـا و  ـا خ  ل ق ـدْ  . ك ثِيـر ا و أ ن اسِـيَّ  أ نْع ام  فْن اه   و  ـرَّ وا ص   إِلاَّ  النَّـاسِ  أ كْث ـر   ف ـأ ب ى ب يْـن ه مْ لِي ـذَّكَّر 

  ( 1).92 -38. الفرقانك ف ور ا
والآيات في هذا الباب كثيرة ) ثم قال:منها آية الحجر أورد آيات كثيرة حافظ الحكمي رحمه الله فقد الأما 

لوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخ ،يطول ذكرها
وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى  ،كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ،التي لا يخرج عنها مثقال ذرة

بعد أن ذكر أن منهج القرآن هو الاستدلال بالظواهر الكونية الدالة  وقال محمد بن قاسم رحمه الله (0)(. العظيم
: )وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما -لربوبية وأنها مستلزمة لتوحيد الألوهية على ا

عبادة، بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، وتسويتهم غيره به في اليبطل شركهم بالله، 
  (4) .ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده(

 أساس الخلق على أنه الماء الاستدلال ب: الرابع الدليل

نسـتعرض الآيـات الكريمـات التـي أرشـد الله مـن خلالهـا البشـر إلـى أن المـاء أسـاس  في هـذا الموضـع مـن البحـث 
لــه ، ومــادة الخلــق، ونــبههم مــن خــلال الدلالــة علــى ذلــك إلــى أن القــادر علــى خلــق المــاء وجعْ الخلــق وســبب للحيــاة

مـن  هو المستحق للعبـادة وحـده دون مـا سـواه، وهـذا المعنـى ورد فـي آيـات كثيـرة ؛ا  خلوقوأحيا به م ،مادة لكل حي
ل مْ مثل قوله تعالى:  وا أ نَّ  الَّذِين   ي ر   أ و  تْق ا ك ان ت ا و الأ رْض   السَّم او اتِ  ك ف ر  ا ر  ع لْن ا مِن   ف ف ت قْن اه م  ي   ش يْء   ك لَّ  الْم اء و ج   ح 

وأحيينا بالمـاء الـذي ننزلـه مـن قـال ابـن جريـر الطبـري رحمـه عنـد تفسـير هـذه الآيـة:) .42،نبيـاءالأ ي ؤْمِن ـون   أ ف ـلا
ينبه عباده علـى مـا يشـاهدونه، أنـه خلـق جميـع الـدواب التـي علـى وقال السعدي رحمه الله:) (3).(السماء كلّ شيء
ع  دتها كلها الماء، كما قال تعالى:أي: ما مِنْ م اء  وجه الأرض،  ي  و ج  اءِ ك لَّ ش يْء  ح  فالحيوانات  .لْن ا مِن  الْم 

التــي تتوالــد، مادتهــا مــاء النطفــة، حــين يلقــح الــذكر الأنثــى. والحيوانــات التــي تتولــد مــن الأرض، لا تتولــد إلا مــن 
ختلفـة ة مق ـلْ الرطوبات المائية، كالحشرات لا يوجـد منهـا شـيء، يتولـد مـن غيـر مـاء أبـدا، فالمـادة واحـدة، ولكـن الخِ 

  .(9)(من وجوه كثيرة

                           
 .9/408أضواء البيان  (1)

 .145-1/148معارج القبول (0) 

 .19حاشية كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن قاسم، ص   (4)

 .1/283، انظر معارج القبول 18/434جامع البيان  (4)

 .571تيسير الكريم الرحمن  (5)
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: ألــم يعلمــوا مــا ينبغــي أن يعلمــوه مــن أن الرؤيــة هنــا علميــة، والمعنــىوقــال محمــد رشــيد رضــا فــي تفســير المنار:)
وهــي مــا يســمى فــي عــرف علمــاء الفلــك  -الســماوات والأرض كانتــا مــادة واحــدة متصــلة لا فتــق فيهــا ولا انفصــال 

نهــا مــا هــو ، وماهمــا بفصــل بعضــها مــن بعــض، فكــان منهــا مــا هــو ســماءففتقن -ن بالســديم وبلغــة القــرآن بالــدخا
، والأمـر كـذلك بـأن الـرب الفاعـل أرض، وجعلنا من الماء، في المقابلة لحياة الأحياء، كل شيء حي أفـلا يؤمنـون

قولـه: واسـتفتح الله الآيـة ب (1)(.؟وأنـه قـادر علـى إعـادة الخلـق كبدئـه، الذي يعبد وحـده ولا يشـرك بـه شـيء لهذا هو
 ْل م وا الَّذِين   ي ر   أ و  تنويعـا عجيبـا وفـاوت بـين مـا لذي خلق هذا الحلـق العجيـب ونوعـه أي أفلم يعلموا أن الله ا ك ف ر 

يخـــرج منـــه، ألـــيس ذلـــك دلـــيلا علـــى ربوبيـــة الله وألوهيتـــه وأنـــه المســـتحق للعبـــادة، ولـــذلك خـــتم المـــولى هـــذه الآيـــة 
يقــول تعــالى منبه ــا علــى قدرتــه التامــة، :)كثيــر رحمــه الله معقبــا علــى هــذه الآيــة وقــال ابــن ي ؤْمِن ــون   أ ف ــلابقولــه:

ل مْ وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات، فقال: وا الَّذِين   ي ر   أ و  أي: الجاحـدون لإلهيتـه  ك ف ـر 
لتـدبير، فكيـف يليـق أن يعبـد غيـره أو يشـرك أن الله هو المستقل بالخلق، المستبد با العابدون معه غيره، ألم يعلموا

وهـم يشـاهدون المخلوقـات تحـدث شـيئ ا فشـيئ ا عيان ـا، وذلـك دليـل علـى ) ي ؤْمِن ـون   أ ف ـلاثـم قـال قولـه:بـه مـا سـواه، 
   (0).(وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء

أن هذه الجمـادات ه ودلالتها على وجوب عبادته:)وقال ابن القيم رحمه الله موضحا جوانب من حكمة الله في خلق
فيهــا مــن  ،والحيوانــات المختلفــة الأشــكال والمقــادير والصــفات والمنــافع والقــوى والأغذيــة والنباتــات التــي هــي كــذلك

ومـع ذلـك فلـم يصـلوا منـه إلا إلـى أيسـر  ،الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على ممر الـدهور
، من ذلك النوع من الحكـم والمصـالح  ابل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علما بجميع ما أودع واحد ،شيء وأقله

هــذا إلــى مــا فــي ضــمن ذلــك مــن الاعتبــار والدلالــة الظــاهرة علــى وجــود الخــالق ومشــيئته واختيــاره وعلمــه وقدرتــه 
 فيــه الإشــارة إلــى المــاء ثــم قــال:ثــم ســاق جملــة مــن الآيــات التــي ذكــر فيهــا ســبحانه أصــناف الخلــق وورد وحكمتــه 

وهــي إلهيــة الحــق التــي كــل إلهيــة  ،فيجمــع غايــات فعلــه وحكمــة خلقــه وأمــره إلــى غايــة واحــدة هــي منتهــى الغايــات
       (4)(. فهي غاية الغايات ثم ينزل منها إلى غايات أخر هي وسائل بالنسبة إليها ،سواها فهي باطل ومحال

ذا كانت الآية السابقة في بي فقد ذكر فـي آيـة النـور أنـه خلـق كـل دابـة  ،ان أن الله جعل من الماء كل شيء حيوا 
ي ـا    وهـو الـذي أرسـل من ماء، وأن الماء سبب حياة الأرض كما في آيات كثيرة منها آية الفرقـان   ب ـيْن   ب شْـر ا الر 

تِهِ  ي د يْ  لْن ا مِن   ر حْم  يْت ا ب لْد ة   هِ بِ  لِن حْيِي   .ط ه ور ا م اء السَّم اء و أ نز  ن سْقِي ه  مِمَّا مَّ ل قْن ا و  ا خ  ل ق دْ  .ك ثِير ا و أ ن اسِيَّ  أ نْع ام  فْن اه   و  رَّ  ص 

وا وذكـر جـل فـي عـلاه أنـه خلـق الإنسـان مـن مـاء، . 92-38الفرقـان، ك ف ـور ا إِلاَّ  النَّـاسِ  أ كْث ـر   ف ـأ ب ى ب يْـن ه مْ لِي ـذَّكَّر 
ع ل  ن سْل ه   ث مَّ آية الفرقان، أيضا وقال تعالى في سورة السجدة:فجعله نسبا وصهرا، كما في   مَّـاء م ـن س لال ة   مِن ج 

ن ف خ   س وَّاه   ث مَّ . مَّهِين   وحِـهِ  فِيـهِ مِـن و  ع ـل   ر  ـار   السَّـمْع   ل ك ـم   و ج  ـا و الأ فْئـِد ة   و الأ بْص  ون   ق لِـيلا  مَّ . قـال 5-8السـجدة، ت شْـك ر 
ع ـل  ل ك ـم  والانتقال من الغيبة إلـى الخطـاب فـي قولـه: ور:)الطاهر ابن عاش التفـات لأن المخـاطبين مـن أفـراد  و ج 

                           
 .12/16تفسير المنار (1) 

 .522، وانظر تيسير الكريم الرحمن5/338القرآن العظيم  تفسير (2)
 .040-1/041شفاء العليل (4)
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فلما انتهض الاستدلال علـى عظـيم  ،وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين ،الناس
تقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم بطريقة الغيبة الشام ،القدرة ناسب أن يلتفت  - ل للمخاطبين وغيرهموا 

لأنه آثر بالامتنان وأسعد بما يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قولـه:  ؛إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب
  ون ــا ت شْـــك ر  لأن الانتفـــاع  ؛. والامتنــان بقـــوى الحــواس وقـــوى العقــل أقــوى مـــن الامتنــان بـــالخلق وتســويتهق لِــيلا  م 

 .(1)( لإدراك متكرر متجدد فهو محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو محتاج إلى النظر في آثارهبالحواس وا
فتارة يستدل به على خلق  وهذا الأمر وهو الاستشهاد بالماء على الوحدانية تنوع وروده في القرآن الكريم
لوقات التي تسقى بهذا الماء، الإنسان، وتارة يستدل به على أنه أساس الخلق، وتارة يستدل به على تنوع المخ

من هذا الماء، وتارة يستدل به على الأطوار التي  ىوتارة يستدل به على تنوع صفات النوع الواحد الذي يتغذ
يتنقل فيها الإنسان من طور إلى طور، إلى آخر استدلالات الباري بهذا الخلق العجيب، قال الشنقيطي في 

، الإنسان في خلقه من طور إلى طور إلى كمال قدرته بنقله يات كثيرةوقد أشار في آأضواء البيان عن ذلك:)
ق ار ا لِلَّهِ  ت رْج ون   لا ل ك مْ  مَّا :وضحه هنا؛ وكما في قوله تعالىكما أ ق دْ  .و  ل ق ك مْ  و  وبين أن  .13-14نو ،. أ طْو ار ا خ 

ئب ، وأن من غرائب صنعه وعجاعجبار به مما يستوجب التساؤل والانصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتب
   (0)(.، ومن العلقة إلى المضغة إلخقدرته نقله الإنسان من النطفة، إلى العلقة

هذه بعض البراهين والأدلة الدالة على الوحدانية مما استدل به بالمـاء علـى هـذا، وفيمـا يلـي اسـتدلال بالمـاء علـى 
 البعث.

 
 عثالاستدلال بالماء على الب :الثانيالمطلب 

 
وا على ر ن المأ في كل أمة أنكإإذ  ؛البعث هو المسألة الثانية الكبرى التي أنكرها المشركون وأعداء الرسل

الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم إياهم للوحدانية، ودعوتهم إياهم إلى الإيمان باليوم الآخر، ووقفوا منهم 
ت الأدلة والبراهين التي أقامها الله جل ثناؤه على هاتين ، ومن أجل ذلك تنوعموقف المعاند والمجادل والمستكبر

المسألتين تنوعا لا ترى مثله في القرآن الكريم، بل لا تخلو سورة من ذكر التوحيد، أو ذكر فضله وثوابه وجزائه، 
إلى التوحيد، فالقرآن كله في بيان التوحيد وثواب الموحدين، وعقوبة المعاندين، وأخبار الأنبياء والمرسلين الداعين 

 سيكون في يوم القيامة.وذكر نصرهم وخذلان أعدائهم، والثواب والعقاب، والجزاء والنعيم والنكال هو ما 
عن ذكر شيء من أدلة القرآن وبراهينه على الوحدانية، وفي هذا  صدر هذا البحثوقد سبق الحديث في 

البعث، خاصة البراهين التي كان الماء هو  لىعالأدلة التي وردت في القرآن الكريم  عن المطلب سيكون الحديث

                           
 .01/191تفسير التحرير والتنوير (1)

 .3/911. وانظر أيضا تفسير القرآن العظيم185. وانظر الرد على البكري 9/404أضواء البيان(0)
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 ه.الذي عليه مدار الدليل والبرهان أو ما يكون بسببه أو ما يخرج ب
نك إإذ  ؛وضرب الأمثلةوالناظر في حديث القرآن العظيم عن البعث يرى عجبا من كثرة الأدلة وتنوعها، 

ن أصناف النعيم وألوان العذاب، وتارة عن ملابس ترى أن الله تحدث عن البعث تارة عن أدلته وبراهينه، وتارة ع
أهل الجنة وملابس أهل النار، وتارة عن شراب هؤلاء وشراب أولئك، وتارة عن الجوانب النفسية التي تختلج في 
نفوس المؤمنين وفي ضمائر المعذبين، وتارة يكون الحديث عن تذكر أهل النعيم وأهل الجحيم للدنيا وما فيها، 

لمتبوعين، وتارة أخرى يتحدث القرآن عما سيكون عليه المجادلة التي يجادل فيها التابعون امخاصمة و وتارة عن ال
حال الكون قبيل الساعة وبعدها، وتارة يتحدث القرآن عن التنزل الإلهي لفصل القضاء، وتارة يكون البيان 

موصوفا وترى الجحيم منعوتا كأنك تراه والعرض لحال الملائكة وتنزلهم واحتفافهم حول العرش، وتارة ترى النعيم 
رأي العين... إلى آخر ما هنالك من تنويع في الحديث عن اليوم الآخر والبعث والحشر والنشر وما فيه من 

القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته: دعوة وبشارة ) قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ،أهوال
را، كله لا يخرج عن شأن الدين: إما دعوة إليه أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة أو ونذارة، وأمرا ونهيا وخب

أو  ،أو أمر بشرائعه: أصولها وفروعها وآدابها وأحكام كل منها ،نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
أو خبر  ،شيء من شرائعهأو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في  ،نهي عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منه

أو خبر عما أعد الله لهم في الآخرة من الفوز والنعيم  ،عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأييده في الدنيا
أو خبر عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا  ،والنجاة من عذاب الجحيم

أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب، وما فاتهم وحرموه من من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك، وما 
  (1).(الثواب وغير ذلك

ولن يكون الحديث هنا عن هذا الموضوع بشموله وسعته، بل سيتناول الاستدلال بالماء على البعث فقط، وهذا 
ي الألفاظ والمعاني، والآيات والتجديد ف ،الأمر يجده القارئ متنوعا في القرآن كعادته في تنوع الأساليب والمباني

نما سأذكر طرفا منها، وسيرى القارئ أن بعض  التي حفلت بهذا الموضوع كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر، وا 
في علاه على أن الذي أحيا الأرض بالماء بعد موتها قادر على أن يحيي  هذه الآيات استدل بها الله جلّ 

بالنشأة الأولى من الماء المهين على البعث، وفي آيات أخر تجد أن دل الموتى، وفي آية أخرى تجد أن الله است
الله استدل بتنوع الثمرات التي تخرج من الأرض إذا سقاها الماء على إحياء الموتى، وتارة رابعة نرى أن الله 

وما قاله  الماء الذي نشربه على قدرة الله على البعث، وهذا ما ستراه مفصلا فيما سيأتي من الآياتباستدل 
 .المفسرون حولها

ي ا    الَّذِي و ه و   ففي قوله تعالى:  تِهِ  ي د يْ  ب يْن   ب شْر ا ي رْسِل  الر  تَّى ر حْم  اب ا ثِق الا   أ ق لَّتْ  إِذ ا ح   مَّي ت   لِب ل د   س قْن اه   س ح 

لْن ـا ـاء بـِهِ  ف أ نز  ـر اتِ  مِـن بـِهِ  ف أ خْر جْن ـا الْم  ون   ل ع لَّك ـمْ  الْمـوْت ى ن خْـرِج   ك ـذ لِك   ك ـل  الثَّم  قـال ابـن جريـر  .91الأعـراف، ت ـذ كَّر 
يقول تعالى ذكره: كما نحيي هذا البلد الميت بما ننـزل بـه مـن المـاء الـذي ننزلـه مـن السـحاب، فنخـرج رحمه الله: )

وط أهله، كذلك نخرج الموتى مـن قبـورهم أحيـاء  بعـ د فنـائهم ودروس آثـارهم به من الثمرات بعد موته وجدوبته وق ح 

                           
  ، وسبق الاستشهاد به في أول هذا البحث.4/392لله في مدارج السالكين . وذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه ا1/131معارج القبول  (1)
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لعلكــم تــذكرون يقــول تعــالى ذكــر ه للمشــركين بــه مــن عبــدة الأصــنام، المكــذبين بالبعــث بعــد الممــات، المنكــرين ،
للثواب والعقاب: ضربت  لكـم، أيهـا القـوم، هـذا المثـل الـذي ذكـرت لكـم: مـن إحيـاء البلـد الميـت بق طْـر المطـر الـذي 

ـنْ كـان ذلـك مـن قدرتـه،  يأتي به السحاب الـذي تنشـره الريـا  التـي وصـفت صـفتها، لتعتبـروا فتـذكروا وتعلمـوا أن م 
وسها عادتها خلق ا سويًّا بعد د ر   .(1)( فيسيرا في قدرته إحياء الموتى بعد فنائها، وا 

أوما مررت  :قال ؟يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى :قلت :رزين قالوروى الطبراني في معجمه عن أبي     
   (0).(كذلك يحيي الله الموتى ،ثم مررت به خضراء ،ثم مررت به قحلا، ثم مررت به خضراء، قحلاقومك بوادي 

أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطـر يبعثـه  ،بين إحياء الأرض بعد موتها بإحياء الموتى من قبورهم وجه التشبيهو 
 هصحيحا يوضحه الحديث الذي رواه مسلم في وهذالله على قبورهم، فتنشق عنهم القبور، ثم تعود إليهم الأروا . 

ثـم يرسـل الله أو قـال ينـزل خبـر المسـيح الـدجال وفيـه:) فـي    عن النبـيرضي الله عنه عبد الله بن عمرو  عن
فتنبـــت منـــه أجســـاد النـــاس ثـــم يـــنفخ فيـــه أخـــرى فـــإذا هـــم قيـــام  -نعمـــان الشـــاك  -الله مطـــرا كأنـــه الطـــل أو الظـــل 

 .(4)(ا الناس هلم إلى ربكميا أيه :ثم يقال ،ينظرون
 ك نت مْ  إِن النَّاس   أ ي ه ا ي اهذه الآية: الاستدلال بالماء على البعث ومن هذه الآيات التي ذكر فيها الحق جل جلاله 

يْب   ل قْن اك م ف إِنَّا الْب عْثِ  م ن   فِي ر  ل ق ة   ث مَّ مِنْ  ن طْف ة   مِن ث مَّ  ت ر اب   م ن خ  لَّق ة   ضْغ ة  م   مِن ث مَّ  ع  يْرِ  م خ  لَّق ة   و غ  ل ك مْ  ل ن ب ي ن   م خ 
ن قِر   امِ  فِي و  ا الأ رْح  ل   إِل ى ن ش اء م  ك مْ طِفْلا   ث مَّ  م س مًّى أ ج  مِنك م أ ش دَّك مْ  لِت بْل غ وا ث مَّ  ن خْرِج  مِنك م مَّن و  فَّى و   إِل ى ي ر د   مَّن ي ت و 

ت ر ى ش يْئ ا عِلْم   مِن ب عْدِ  ي عْل م   يْلالِك   الْع م رِ  أ رْذ لِ  لْن ا ف إِذ ا ه امِد ة   الأ رْض   و  ل يْه ا الْم اء أ نز  ب تْ  اهْت زَّتْ  ع   ك ل   مِن و أ نب ت تْ  و ر 

وْج   ق   ه و   اللَّه   بِأ نَّ  ( ذ لِك  5) ب هِيج   ز  وْت ى ي حْيِي و أ نَّه   الْح  ل ى و أ نَّه   الْم  اٌ  ء  ش يْ  ك ل   ع   . 1-3الحج، ق دِيرا
جعـل الله سـبحانه إحيــاء الأرض بعـد موتهــا  قـال ابـن القــيم رحمـه الله بعـد أن ســاق هـذه الآيــة وآيـة سـورة فصــلت:)

خــراج النبـات منهـا نظيــر إخـراجهم مـن القبــور ،نظيـر إحيـاء الأمـوات ودل بـالنظير علـى نظيــره وجعـل ذلـك آيــة  ،وا 
وذلـك يسـتلزم إثبـات صـفات كمالـه وقدرتـه  ،وأنـه الحـق المبـين ،الصـانع أحـدها وجـود :ودليلا علـى خمسـة مطالـب

رادتــه وحياتــه وعلمــه وحكمتــه ورحمتــه وأفعالــه  .عمــوم قدرتــه علــى كــل شــيء :الثالــث .أنــه يحــي المــوتى :يالثــان .وا 
وقـد  ،رضأنه يخرج الموتى من القبور كما أخـرج النبـات مـن الأ :الخامس .إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها :الرابع

ده مــن كــل وقــرب تناولــه وبعْــ ،ووضــو  دلالتــه ،لصــحة مقدماتــه ؛كــرر ســبحانه ذكــر هــذا الــدليل فــي كتابــه مــرارا
  .(3)(وجعله تبصرة وذكرى ،معارضة وشبهة

مــا تقــوم بــه  -فــالله ســبحانه وتعــالى يبــين للعبــاد مــن البــراهين المحسوســة التــي لا يمكــن تكــذيبها ولا المجادلــة فيهــا 
يضا  هذا البرهان إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنـاكم مـن تـراب ثـم مـن مـاء مهـين، فالـذي الحجة علي هم، وا 

خلق وأوجد من التـراب ثـم مـن المـاء بشـرا سـويا لا يعجـزه بحـال أي يعيـده كمـا بـدأه، وكـذلك مـن أحيـا الأرض بعـد 

                           
 .1/041. وانظر الجامع لأحكام القرآن 10/350جامع البيان (1)

 .15/028المعجم الكبير للطبراني (0) 

 .1/041، والجامع لأحكام القرآن 0095/ 3صحيح مسلم  (4)
 .050. تيسير الكريم الرحمن0/133. انظر الكشاف للزمخشري1/133إعلام الموقعين (3) 
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يقـول تعـالى: ابن سعدي رحمـه الله: )موتها لن يعجزه أن يحيي الموتى كما أحيا الأرض، قال الشيخ عبد الرحمن 
 ِيْــب  مِــن  الْب عْــث أي: شــك واشــتباه، وعــدم علــم بوقوعــه، مــع أن الواجــب علــيكم أن  ي ــا أ ي ه ــا النَّــاس  إِنْ ك نْــت مْ فِــي ر 

تصــدقوا ربكــم، وتصــدقوا رســله فــي ذلــك، ولكــن إذا أبيــتم إلا الريــب، فهــاكم دليلــين عقليــين تشــاهدونهما، كــل واحــد 
 :ا، يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه، ويزيل عن قلوبكم الريبمنهم

  ...أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده
  .(1)(إحياء الأرض بعد موتها، فهذان الدليلان القاطعان، يدلان على هذه المطالب الخمسة :والدليل الثاني

بين موت الإنسان بمـوت الأرض، وبعـث الإنسـان بحيـاة الأرض بعـد موتهـا،  وقارن الطاهر بن عاشور رحمه الله
وْج  ب هِـيج  فقال: ب ـتْ و أ نْب ت ـتْ مِـنْ ك ـل  ز  ـاء  اهْت ـزَّتْ و ر  ل يْه ـا الْم  لْن ا ع  ت ر ى الْأ رْض  ه امِد ة  ف إِذ ا أ نْز  عطـف علـى جملـة:  و 
  ل قْن اك مْ مِنْ ت ر اب اب لغير معين فيعم كل مـن يسـمع هـذا الكـلام. وهـذا ارتقـاء فـي الاسـتدلال علـى ، والخطف إِنَّا خ 

ح بفعــل الرؤيــة. بخــلاف الاســتدلال تِ فلــذلك افت ــ ؛لأنــه اســتدلال بحالــة مشــاهدة ؛الإحيــاء بعــد المــوت بقيــاس التمثيــل
ل قْن ـاك مْ مِـنْ ت ـر اب  مبدأ غيـر مشـاهد فقيـل فـي شـأنه  هبخلق الإنسان فإن الآيـة. ومحـل الاسـتدلال مـن قولـه  ف إِنَّـا خ 

ل يْه ا الْم اء  اهْت زَّتْ تعالى:  لْن ا ع  ل قْن اك مْ مِنْ ت ر اب  . فهو مناسب الأولف إِذ ا أ نْز  ، فهمود الأرض بمنزلة موت ف إِنَّا خ 
نباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد الموت ،الإنسان   .(0)(واهتزازها وا 

ر الله بها عباده بهذا البرهان الجلي الذي نصـبه لعبـاده ليـدلهم بإحيـاء الأرض بعـد موتهـا ومن الآيات التي ذكّ     
ل يْه ـا قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: -على إحيائهم بعد موتهم  لْن ـا ع  اشِع ة  ف ـإِذ ا أ نْز  مِنْ آي اتِهِ أ نَّك  ت ر ى الْأ رْض  خ  و 
ب تْ إِنَّ الَّـ ل ـى ك ـل  ش ـيْء  ق ـدِيرا الْم اء  اهْت زَّتْ و ر  ـوْت ى إِنَّـه  ع  قـال ابـن القـيم رحمـه  .45،فصـلت ذِي أ حْي اه ـا ل م حْيـِي الْم 

فدل سبحانه عبـاده بمـا أراهـم مـن الإحيـاء الـذي تحققـوه وشـاهدوه، علـى الإحيـاء الـذي اسـتبعدوه، وذلـك قيـاس الله:)
حيـــاء نظيـــره، والعلـــة الموجبـــة بإحيـــاء علـــى إحيـــاء، واعتبـــار الشـــيء  هـــي عمـــوم قدرتـــه ســـبحانه وكمـــال حكمتـــه، وا 
يَّ  ي خْرِج   الأرض دليل العلة، ومنه قوله تعالى: ي خْرِج  الْم ي ت   الْم ي تِ  مِن   الْح  ي   مِن   و  ي حْيِي الْح  وْتِه ا ب عْد   الأ رْض   و   م 

ــذ لِك   ك  ــون   و  الآخــر جــدا بلفــظ الإخــراج، أي: فــدل بــالنظير علــى النظيــر ، وقــرب أحــدهما مــن  .15الــروم،ت خْر ج 
 . (4)(كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ،يخرجون من الأرض أحياء

باشــرون مـــا ت خــرج الأرض بســـببه مــن الثمـــرات فأرشــدهم إلــى النظـــر إلــى الأمـــر الــذي يشـــاهدونه ويتمتعــون بـــه وي
إحيـاء الأرض تدلوا بـه علـى أن القـادر علـى ليسـوالنخيل والأعناب وسائر ما تتغذى به أنفسهم ودوابهـم، كـل ذلـك 

خراجها لكل ذلك قـادر علـى أن يعيـدهم بعـد مـوتهم، ويحاسـبهم علـى أعمـالهم؛ فالـذي قـدر علـى هـذا  ؛بعد موتها وا 
  الأمر المشاهد قادر على ذلك الأمر الغائب، فسبحان الله عما يصفون.

ل يْه ـا و  قال الطاهر بن عاشور رحمه الله معلقا علـى قولـه تعـالى: لْن ـا ع  اشِـع ة  ف ـإِذ ا أ نْز  مِـنْ آي اتـِهِ أ نَّـك  ت ـر ى الْأ رْض  خ 
ب تْ  مِنْ آي اتِهِ اللَّيْـل  و النَّه ـار  عطف على جملة قال  الْم اء  اهْت زَّتْ و ر  وهـذا اسـتدلال بهـذا الصـنع  .41 ،فصـلت و 

                           
 .4/434. والمطالب الخمسة هي التي سبق وأن أشار إليها ابن القيم رحم الله الجميع . فتح القدير 944تيسير الكريم الرحمن (1) 

 .   092_ 11/038. وانظر مجموع الفتاوى 11/138تفسير التحرير والتنوير(0) 

 .3/185م الشنقيطي في أضواء البيان. ونقل هذا الكلا1/145إعلام الموقعين(4) 
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 ،لأن من يفعـل مـا لا يفعلـه غيـره هـو الإلـه الحـق ؛رهفهو دليل إلهيته دون غي ،العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله
ـــم يجـــز أن يتعـــدد ذا كـــان كـــذلك ل ـــه نـــاقص القـــدر  ؛وا  ـــل فعل ـــة كمـــا لكـــون مـــن لا يفعـــل مث ـــافي الإلهي ـــنقص ين ة، وال

نْ ي خْل ق  ك م نْ لا ي خْل ق  :قال   (1).11 ،النحل (أ ف م 
ر أن الذي أنزل من السماء ماء  كلها في ذكْ  والآيات التي تضمنت هذا المعنى وأرشدت إليه كثيرة جدا لكن

ن كان أصلها واحدا  ،فأخرج به جنات ألفافا  ،قادر على أن يحيي الموتى -وثمرات أصنافا، ومخلوقات متنوعة وا 
ثم تعاد إليها أرواحهم، ومن هذه الآيات قوله  ،ويبعثهم من قبورهم بعدما ينزل عليهم ماء  تنبت منه أجسادهم

اء مِن   ن زَّل   ذِيو الَّ  تعالى: يْت ا ك ذ لِك   ب لْد ة   بِهِ  ف أ نش رْن ا بِق د ر   م اء السَّم  . قال ابن جرير رحمه 11الزخرف، ت خْر ج ون   مَّ
كما أخرجنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة بعد جدوبها وقحوطها  يقول تعالى ذكره:الله: )

لك أيها الناس تخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في الأرض رفات ا بالماء الذي أنزله إليها النبات والزرع، كذ -
ه بإحياء نبّ )رحمه الله:  وقال ابن كثير .(0)(لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم التي بها قبل مماتكم

  (4). (االأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موته
وســورة النبــأ، وهــي متضــمنة الاستشــهاد بإحيــاء الأرض علــى ، وســورة الواقعــة آيــات ســورة ق  ومــن هــذه الآيــات  

وأنــه حقيــق بــأن يعبــد وحــده  ،ومتضــمنة الاستشــهاد بــأن الــذي أنــزل المــاء قـادر علــى إحيــاء المــوتى إحيـاء المــوتى،
لْت م وه  أ ف   :قوله تعالى -:)من أدلة البعث رحمه الله قال الفخر الرازي ،(3)دون ما سواه ب ون  أ نز  ر ءيْت م  الْم اء الَّذِى ت شْر 

ــزْنِ أ مْ ن حْــن  الْم نزِل ــون   صــعاد الثقيــل أمــر علــى  ،وتقــديره أن المــاء جســم ثقيــل بــالطبع .15 ،18،الواقعــة مِــن  الْم  وا 
 :وثانيهـا ،قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شـأنه الهبـوط والنـزول فلا بدّ من قادر ،خلاف الطبع

إنزالهـا فـي مظـان الحاجـة والأرض  :ورابعهـا ،تسـييرها بالريـا  :وثالثها ،أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها
فـإذا جـاز ذلـك فلـم لا يجـوز أن  ؛أمـا صـعود الثقيـل فأنـه قلـب الطبيعـة ،وكل ذلك يدل على جواز الحشر ،الجرز

 . (9)(اءيظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب والم
وفي سورة الواقعة أيضا استدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، ومعلوم أن النشأة الأولى خلق فيها الإنسان من 

ع ل  ن سْل ه   ث مَّ  ماء مهين، قال تعالى:  .8السجدة،  مَّهِين   مَّاء م ن س لال ة   مِن ج 
بهـا  علـى معنـى، ويسـتدل الاسـتدلال بآيـة   هام العلمـاء فـيوالآيات التي دلت على البعث كثيرة جدا، وقد تتفاوت أف

الشـيخ محمـد الأمـين ، والمعنى قد يحتمل كـل ذلـك، لـذا وجـدت أن لقرآن حمال أوجها ى معنى آخر، إذآخرون عل
قــد ذكــر هــذه الآيــة وغيرهــا ممــا فيهــا دليــل علــى البعــث فــي أكثــر مــن مــوطن مــن كتابــه القــيم رحمــه الله الشــنقيطي 
ع ـل   الَّـذِيوهـي قولـه جـل ثنـاؤه:ان، واسـتدل بآيـة البقـرة أضـواء البيـ  مِـن   و أ نـز ل   بِن ـاء و السَّـم اء   فِر اشـا   ل ك ـم  الأ رْض   ج 

ـاء السَّـم اء ـر اتِ  مِـن   ف ـأ خْر ج  بـِهِ  م  لبعـث، قـال . علـى ا00البقـرة، و أ نـت مْ ت عْل م ـون   أ نـد ادا   لِلـّهِ  ت جْع ل ـواْ  ف ـلا   لَّك ـمْ  رِزْقـا   الثَّم 
                           

 .09/19تفسير التحرير والتنوير(1) 

   .01/910جامع البيان(0) 

 .114. وانظر تيسير الكريم الرحمن1/015تفسير القرآن العظيم (4) 

 .1/022. وانظر مفتا  دار السعادة 4/044مية منه، وجامع المسائل والرسائل لشيخ الإسلام ابن تي 8/321،و943. 944، 1/940انظر أضواء البيان أضواء البيان (3)
 .0/113التفسير الكبير   (9)
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البعــث بعــد  أشــار فــي هــذه الآيــة إلــى ثلاثــة بــراهين مــن بــراهين)الشــيخ محمــد الشــنقيطي عنــد تفســير هــذه الآيــة: 
 : ، وبينها مفصلة في آيات أخر (1) الموت
بَّك ـم   اعْب ـد واْ  النَّـاس   أ ي ه ـا ي ـا : خلـق النـاس أولا المشـار إليـه بقولـه الأول ل ق ك ـمْ و الَّـ الَّـذِي ر  ؛ لأن  ق ـبْلِك مْ  مِـن ذِين  خ 

ولــذا ذكــر وقــال:  .، ثــم ذكرهــا، وقــد أوضــح ذلــك فــي آيــات كثيــرةل أعظــم برهــان علــى الإيجــاد الثــانيالإيجــاد الأو 
  .تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول

ع ـل   الَّـذِي البرهـان الثـاني : خلـق السـماوات والأرض المشـار إليـه بقولـه :   بِن ـاء و السَّـم اء   فِر اشـا   رْض  ل ك ـم  الأ   ج 
، ومــن قــدر علــى خلــق الأعظــم فهــو علــى غيــره قــادر مــن بــاب أحــرى. وأوضــح الله لأنهمــا مــن أعظــم المخلوقــات

 ، ثم ذكرها.تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة
أشار له هنا بقوله: ، كما أعظم الأدلة على البعث بعد الموتالبرهان الثالث : إحياء الأرض بعد موتها؛ فإنه من 

 لَّك مْ  رِزْقا   الثَّم ر اتِ  مِن   ف أ خْر ج  بِهِ  م اء السَّم اء مِن   و أ نز ل   بِن اء (0)، ثم ذكرها.ي آيات كثيرةوأوضحه ف   
ن كــان الشــيخ الشــنقيطي رحمــه الله  اســتدل بهــا علــى البعــث فــإن غيــره مــن المفســرين قــد اســتدلوا بهــا علــى قــد وا 

لأن الآية افتتحت بالأمر بالعبادة، بل هي أول أمر ورد في القرآن، وجعـل الله سـبحانه وتعـالى خلـق ؛ (4)الوحدانية
نزال الماء من السماء الناس، وجعْ  اسـتدل  أن الفاعل لذلك هو المسـتحق للعبـادة، بينمـا دليلا -ل الأرض فراشا، وا 

وبيـة فهـو مسـتلزم للوحدانيـة، وكـل دليـل دل بها الشنقيطي على البعث، ولا إشكال في ذلك فكل دليـل دل علـى الرب
ـــك الخـــالق هـــو المســـتحق للعبـــادة ـــدل علـــى البعـــث، لأن المال ـــى الوحدانيـــة فهـــو ي ـــذي ســـيبعث العبـــاد  ،عل وهـــو ال

على أعمالهم، ولذا تجد في القرآن كثيرا ما يـذكر الله خلـق السـموات والأرض بعـد ذكـر أمـر البعـث، أو  ويحاسبهم
ـاالسـموات والأرض، كمـا فـي قولـه جـل ثنـاؤه:  قيعقـب علـى ذكـر البعـث بخلـ م  ل قْن ـا و  ـا و الأ رْض   السَّـم او اتِ  خ  م   و 

ـا ـا .لاعِبـِين   ب يْن ه م  ـا م  ل قْن اه م  ق   إِلاَّ  خ  ل كِـنَّ  بـِالْح  عِـين   مِيق ـات ه مْ  الْف صْـلِ  ي ـوْم   إِنَّ  .ي عْل م ـون   لا أ كْث ـر ه مْ  و   32،الـدخان أ جْم 
ي ت ون   ب عْد   إِنَّك مْ  ث مَّ  :وقوله تعالى ل قْن ا .ت بْع ث ون   الْقِي ام ةِ  ي وْم   إِنَّك مْ  ث مَّ . ذ لِك  ل م  ل ق دْ خ  ـا ط ر ائـِق   س ـبْع   ف ـوْق ك مْ  و  م  ـنِ  ك نَّـا و   ع 

لْقِ  افِلِين   الْخ  ل ق  اللَّه  السَّـم او اتِ و  وكما في قوله جل ثناؤه:  .11-19المؤمنون، غ  لِت جْـز ى ك ـل  و خ  ق  و  الأ رْض  بـِالْح 
 .00،الجاثية ن فْس  بِم ا ك س ب تْ و ه مْ لا ي ظْل م ون  

 منها: أن الله سبحانه وتعالى استشهد بالماء على أمر البعث بأوجه كثيرة :وخلاصة القول
 .يستدل به على إحياء الأرض بإحياء الموتى الأول: أن 

ل عليها الماء قادر على أن يخرج انز عد إن أخرج من الأرض ثمراتها بيستدل به على أن م الثاني: أن
 .الموتى من قبورهم
يستدل بالخلق الأول من الماء المهين، على الخلق الثاني حينما يبعث الناس من قبورهم بعدما  الثالث: أن

                           
حياء الموتى بالفع قال الشيخ الشنقيطي في موضع آخر من كتابه:) (1) حياء الأرض بالنبات ، ونشأة الإنسان من العدم ، وا  ل أما براهين البعث فهي معلومة أربعة : خلق الأرض والسماوات ، وا 

 . وبراهين البعث التي أشار إليها القرآن الكريم أكثر من ذلك، لكن لعل الشيخ رحمه الله لا يقصد الحصر.8/321( أضواء البيانينتهافي الدنيا لمعا

 .. منه189_ 184و  41/ 1. و053. و/3/015. وانظر أيضا 11-1/11أضواء البيان (0) 

 كما سيق إيضا  ذلك في المطلب الأول من هذا البحث. (4)
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 .ينزل عليهم ماء  كالطل
نزاله من السماء قادر على إفالذي قدر على  ؛يستدل بالماء الذي نشربه على البعث بعد الموتالرابع: أن  

 أن يخرج الموتى من قبورهم. 
وبعد هذا الاستدلال بالماء على البعث يظهر لنا في المطلب التالي كيف جعل الله الماء من جنده وسخره 

 لأوليائه، وجعله نقمة على أعدائه.

 
 
 
 

 الماء من جند الله: المطلب الثالث
 

ه مقاليد الأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذا أراد بيد وتعالىسبحان الله 
ذا شاء سبحانه وتعالى جعله سبب هلاك، أرادت أمة من بني إسرائيل أن تنجو من  أمرا جعله سبب نجاة، وا 

موت في السبيل الذي وجعل لهم ال الموت ففروا من بلادهم طلبا للنجاة، فكان الموت أقرب إليهم من نجاتهم،
ولما هلكوا ولم يكن لهم من موتهم منقذ، أذن الله أن يعيدهم إلى الحياة دون سبب منهم قال  ظنوه طريقا للنجاة،

واْ  الَّذِين   ت ر  إِل ى أ ل مْ  تعالى:  ر ج  ذ ر   أ ل وفا  و ه مْ  دِي ارِهِمْ  مِن خ  وْتِ ف ق ال   ح   اللَّه  ل ذ و إِنَّ  أ حْي اه مْ  ث مَّ  م وت واْ  اللَّه   ل ه م   الْم 

ل ى النَّاسِ  ف ضْل   ل ـكِنَّ  ع  ون   لا   النَّاسِ  أ كْث ر   و   .034البقرة، ي شْك ر 
والماء الذي نشربه ونسقي به الحرث والأنعام ونأكل ما تخرج الأرض بسببه جعله الله آية للناس وذكرى، وحينما 

ماء نصيرا لأوليائه ومهلكا لأعدائه تجد أنها تضمنت صورا تستعرض الآيات التي ورد فيها أن الله جعل ال
 متعددة لهذا الأمر وهو النصر أو الخذلان فمن ذلك:

قال تعالى مخبرا عن ذلك الخبر العجيب  أن الله جعل الماء ملاذا آمنا لنو  والمؤمنين معه، الصورة الأولى:
ب إلا من حمله نو  معه في الفلك المشحون، قال الذي أهلك الله فيه كل من على ظهر الأرض من البشر والدوا

ا ر ب   ق ال  تعالى: رْنِي بِم  يْن ا. ك ذَّب ونِ  انص  اء ف إِذ ا بِأ عْي نِن ا و و حْيِن ا الْف لْك   اصْن عِ  أ نِ  إِل يْهِ  ف أ وْح  ن ا ج  ف ار   أ مْر   التَّن ور   و 

يْنِ  مِن ك ل   فِيه ا ف اسْل كْ  وْج  ل يْهِ  س ب ق   م ن إِلاَّ  أ هْل ك  و   اثْن يْنِ  ز  اطِبْنِي و لا الْق وْل  مِنْه مْ  ع   إِنَّه م ظ ل م وا الَّذِين   فِي ت خ 

ق ون   وهذه القصة مذكورة في أكثر من موطن سواء على سبيل الإطناب أو على  (1).01، 01المؤمنون،  م غْر 
 وغيرها من السور.  ،وص ،والصافات ،عنكبوتوال ،والشعراء ،سبيل الإيجاز كما في سورة هود، والفرقان

 لا   ق ـال  : )كمـا فـي سـورة هـود قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: معلقا علـى خبـر الله عـن قـول نـو  لابنـه 
اصِـم  الْي ـوْم   ذي يعصـم أحـدا مـن أمـر الله الـأي : لا شـيء فـي هـذا اليـوم العصـيب   رَّحِـم   م ـن اللَّـهِ إِلاَّ  أ مْـرِ  مِـنْ  ع 

، زم ضره بما يقدر عليه من الأسـباب، فيتقي الحاماء يرتفع بكثرة المطر كالمعتاد ، فليس الأمر والشأن أمرقضاه
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نما هو  مـنهم وظلمـوا وطغـوا فـي الـبلاد، لكـن مـن رحـم الله ، الـذين أشـركوا بـاللهأمـر انتقـام عـام مـن أشـرار العبـاد وا 
هــذه الآيــات إلــى أن قــال:  ...بحملهــم فــي هــذه الســفينة . وقــد اخــتص بهــذه الرحمــة مــن أمــرفهــو يعصــمه ويحفظــه

ولكنهــا  ،فــي مســألة فرعيــة مــن قصــة نــو  لا مــن صــلب القصــة وأصــول وقائعهــا -أي مــن ســورة هــود  -الــثلاث 
 :ن من بابين اثنين لا من باب واحدتدخل في العقائد وأصول الدي

 .خلقه بلا محاباة لولي ولا نبيفي بما فيها من حكم الله وعدله وسنته  ،: باب الإلهياتأحدهما
وهي ما  - هموجواز الخطأ فيه وعده ذنبا عليهم بالإضافة إلى مقامهم ومعرفتهم برب ،: اجتهاد الأنبياءوثانيهما 

  (1)(.من الاجتهاد في أمر ابنه الذي تخلف عن السفينة وكان من المغرقين -عليه السلام  -عرض له 
فغرّقنـا قـوم نـو ، معلقا على آيات سورة القمر التي ورد فيهـا خبـر نـو  وقومـه:) وقال ابن جرير الطبري رحمه الله 

 حد وكفر، لأن معنى الكفر: الجحود، والذي جحد ألوهتـه ووحدانيتـه قـوم  وثوابا للذي ج ،ونجينا نوحا عقابا من الله
ي عِبْـرة وعظـة لمـن بعـد قـوم ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيهـا نوحـا ومـن كـان معـه آيـة، يعنـ...إلى أن قال: نو 

ليعتبروا ويتعظوا، فينتهوا عن أن يسلكوا مسلكهم في الكفر بالله، وتكذيب رسله، فيصـيبهم مثـل مـا  ؛نو  من الأمم
  .(0)(أصابهم من العقوبة

 وفي هذه السورة نفسهاوقال الشنقيطي رحمه الله عند تفسير الآيات التي ذكر الله فيها خبر نو  في سورة نو : )
طِيئ اتِهِمْ  مِمَّاوقبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى: ار ا د ونِ اللَّهِ  م ن ل ه م ي جِد وا ف ل مْ  ن ار ا ف أ دْخِل وا أ غْرِق وا خ   .09نو ، أ نص 
وكذلك بين  .الإغراق، والإحراق، مقابل أعظم الذنبين: الضلال، والإضلال: فجمع الله لهم أقصى العقوبتين

فلا إله إلا الذي أنجى  (4)ثم ذكر آيات سورة القمر(. .إهلاك قومه ونجاته هو وأهله ومن معه تعالى كيفية
  أولياءه، وأوبق أعداءه، جزاء  وفاقا، فالحمد لله على آلائه.

فتأمل كيف سـخر الله البحـر ليحمـل  ،في مهدهأن الله جعل الماء ملاذا آمنا لموسى عليه السلام  الصورة الثانية:
و طفل، وينقله إلى أن يدخله في بيت آل فرعون، فيحميه الله من بطش فرعون ومكـره، ويسـخر لـه هـذا موسى وه

الطاغيــة كمــا ســخر لــه المــاء مــن قبــل، فالمــاء الــذي مــن طبعــه الإغــراق جعلــه الله مــلاذا آمنــا لموســى وهــو طفــل 
يْن ا ذْ إ رضيع، قال جل ثناؤه:  ـا أ م ك   إِل ى أ وْح   بِالسَّـاحِلِ  الْـي م   ف لْي لْقِـهِ  الْـي م   ف اقْذِفِيـهِ فِـي التّـَاب وتِ  فِـي ذِفِيـهِ اقْ  أ نِ . ي ـوح ى م 

ذْه   ل يْك   لَّه   و ع د و   ل ي ع د و   ي أْخ  بَّة   و أ لْق يْت  ع  لِت صْن ع   م ن ي م ح  ل ى و  يْنِي ع  هذا الخبر يظهر فيـه لطـف و . 45، 48طه، ع 
ــ اب  بأســ الــرحيما  بأعدائــه، وكيــف يجعــل البــر  الله بأوليائــه، وكيــده ومكــره  ل ل أمــان، وأســباب الحــذر ســب  ب  العطــب س 

مرت أن تلقيـه فـي هلاك، سعى فرعون ليقتل موسى فحفظـه ورعـاه، وخافـت أم موسـى عليهـا السـلام علـى ابنهـا فـأ  
معلقـا علـى خبـر أم لله هو الملاذ الآمـن، قـال ابـن بطـة رحمـه الله خوف ومحل الهلاك، ولكنه في أمر امالالمكان 

ولا  ،لا يمتنـع منـه شـيء ،والآخـر قـوي خفـي ،أحدهما ظاهر قاهر :ه وقضائه مخرجانرِ د  ق  ل) موسى عليها السلام:
ف بـه ويصـرّ  ،يباعد به القريب ،حتى يبرم أمره فيظهر ؛ولا يرى له عين ولا أثر ،ولا يسمع له حس ،يوجد له مس
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حفـــظ موســـى عليـــه الســـلام فـــي  ،حتـــى يفعـــل مـــا يريـــد بـــه ؛ر عنيـــدويـــذل بـــه كـــل جبـــا ،ويقـــرب بـــه البعيـــد ،القلـــوب
قال لأمه فإذا خفت عليه أن يأخـذه فرعـون فاقذفيـه  ،وقد قدر وقضى أن نجاته فيه ...يقربه من عدوه ...،التابوت
ين أمـه اليقـ وأدخـل قلـب   ،إلـى هـول البحـر وأمواجـه ،ه ومن ثدي أمـهفاختلجه من كنّ  ،فليلقه اليم بالساحل ،في اليم

فسمع  ؛وأمر اليم يلقيه بالساحل ،رقفألقته في اليم ولم تفْ  ،فأمنت عليه الغرق ،أنه راده إليها وجاعله من المرسلين
وقد قدر وقضـى علـى قلـب فرعـون وبصـره حفظـه وحسـن  ،حتى أداه إلى فرعون بأمره ،وأطاع وحفظه ما استطاع
لـم  ،قد أمـن عليـه سـطوته ورضـي لـه تربيتـه ،ى عينهفألقى عليه محبة منه ليصنعه عل ،ولايته بما قضى من ذلك

يصــطفي لــه الأطعمــة والأشــربة والخــدم  ،ولكــن علــى اليقــين والثقــة بالغلبــة ،يكــن ذلــك منــه علــى التغريــر والشــفقة
يخشــى أن يفوتــه  ،يلــتمس لــه المراضــع شــفقا أن يميتـه وهــو يقتــل أبنــاء بنــي إسـرائيل عــن يمــين وشــمال ،والحضـان

وحببـه إلـى  ،وزينـه فـي عينـه ،وقـد أغفـل قلبـه عنـه ،يـراه ولا يـراه ،حجـره ونحـره يتبنـاه ويترشـفه وبين ،وهو في يديه
حتـى  .وهـو فـي يديـه وهـو لا يشـعر ،على وده لـو عليـه يقـدر ،فمنه يفرق ،قال ليكون لهم عدوا وحزنا ؟لمه ،نفسه

ام تعليـق أو تحليـل، فقـد تأمـل  اللطـف وليس بعد كلام هذا الإمـ (1)(. وجعله بها من المرسلين ،رده بقدرته إلى أمه
الإلهي، وتعجب من الكيد الرباني، ونظر إلى العجز البشري، والطغيان الذي لا منتهى له، وكيف يؤول بصاحبه 

علــى قلــب أمــه وســاق لهــا البشــارة فــي وقـــت  ةإلــى أن يكــون محــل ســخرية البشــر، وكيــف ألقــى الأمــن والطمأنينـــ
 ارة الأولى وتنتظر الأخرى من رب لا يخلف وعده. المحنة، وجعلها تنعم بثمرة البش

أن الله جعـل المـاء مـلاذا لموسـى وقومـه، وذلـك حينمـا خـرج بقومـه فـرارا مـن فرعـون وقومـه،  الصورة الثالثة:
فكما حمل الماء نوحا وقومه، فقد انشق الـيم لموسـى عليـه السـلام وقومـه، فـالبحر الـذي حفـظ الله بـه موسـى عليـه 

 وهو الذي انفلق لموسى وآواه، وهو الذي أطبق على فرعون وقومه، أهلك الله فيه فرعون وقومه، السلام هو الذي
قــال تعــالى مخبـرا عمــا فعــل بموســى عليــه الســلام فتبـارك الله أحســن الخــالقين، فـالبحر المغــرق جعلــه ســببا للنجــاة، 
ل ق ـدْ وقومه، وما صنع بفرعـون وقومـه: يْن ـا و   لاَّ  ي ب س ـا الْب حْـرِ  ط رِيق ـا فِـي ل ه ـمْ  ف اضْـرِبْ  بِعِب ـادِي أ سْـرِ  أ نْ  م وس ـى إِل ـى أ وْح 

اف   ك ا ت خ  ن ودِهِ  ف أ تْب ع ه مْ  .ت خْش ى و لا د ر  ا الْي م   م ن   ف غ شِي ه م فِرْع وْن  بِج  . قال ابن كثير رحمه عند 11،18طه،  غ شِي ه مْ  م 
يخبـر تعـالى أنهـم لمـا عتـوا وتمـردوا، مـع ابتلائـه إيـاهم فرعـون: ) تفسير آيـات سـورة الأعـراف التـي ذكـر فيهـا خبـر

بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، أنه انـتقم مـنهم بإغراقـه إيـاهم فـي الـيم، وهـو البحـر الـذي فرقـه لموسـى، فجـاوزه 
وذلـك  ؛ن آخـرهموبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم علـيهم، فغرقـوا عـ

  .(0)(بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها
 إِنَّـاوهذه سنة الله في نصره لأوليائه، وانتقامه من أعدائه، وهي سنة لا تتخلف، وعـادة لا تتـأخر، قـال جـل ثنـاؤه:

ر   ل ن ا ل ن نص  ن وا و الَّذِين   ر س  ي اةِ  فِي آم  ي وْم   الْح  هـذه السـنة أجراهـا الله لأنبيائـه وأوليائـه،  .91غـافر، اد  الأ شْـه   ي ق ـوم   الد نْي ا و 
ينصرهم في الشدائد، ويقيم الحجة على معانديهم، ويظهر نصرهم وغلبتهم، ويكبت عدوهم، ويشفي صدور عبـاده 
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ي خْـزِهِمْ  اللَّـه  بِأ يْـدِيك مْ  ي ع ـذ بْه م   ق ـاتِل وه مْ المؤمنين من أعدائهم، قـال جـل شـأنه:  ـرْ  و  ي نص  ل ـيْهِمْ و  ي شْـفِ  ك مْ ع  ـد ور   و   ق ـوْم   ص 
ؤْمِنِين    . 13التوبة، م 

ففي خبر موسى عليه السلام وقومه ونجاتهم من عدوهم آية قاهرة، وحجة بالغة، بين الله فيهـا أن الحـق مـع 
 سـبحانه وبـين الله) موسى وقومه، وأن الضلال والخذلان لفرعون وقومه، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

، وأنـه حافظهمـا وناصـرهما ومؤيـدهما؛ فلهـذا أقـدما علـى دعـوة هـذا ويرىوتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع 
ـــم  الْأ عْل ـــىأ ن ـــ: لعنيـــد المتكبـــر المتغطـــرس الـــذي قـــالالجبـــار ا ب ك  فصـــانهما وحماهمـــا مـــن شـــره  .03النازعـــات  ا ر 

السلام: رجل متكبر طاغيـة، ملـك ه برسله وأنبيائه عليهم الصلاة و ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايت، وكيده
يـب إلـى : أن ينحـق الله عليـه، وأن الواجـب عليـه ، ومع هذا أقدما على دعوتـه وبيـانلعين يدعي أنه رب العالمين

كيـده، حتـى أبطـل الله ، ثم دعا إلى ما دعا إليه من جمع السحرة والسـحر إلـى غيـر ذلـك، ولكنه أبى واستكبر ؛الله
لمـا  -عليه وعلى سـحرته، ثـم صـارت العاقبـة  -عليهما الصلاة والسلام  -، ونصر موسى وهارون وأظهر عجزه

وهـــارون ومـــن معهمـــا مـــن بنـــي أن أغرقـــه الله وجميـــع جنـــده فـــي البحـــر، وخلـــص موســـى  -اســـتمر فـــي الطغيـــان 
لأوليائـه: رجـلان لـيس معهمـا إلا جماعـة ، ونصـره الغـة ، فـي انتقـام الله مـن أعدائـههـذه مـن آيـات الله الب .إسرائيل

يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويسومهم سوء العذاب، يقدمان على دعوة ملك جبار، وبيان  ،مستعبدون لفرعون
نكــارالحــق لــه ، ، بــل ويثبتهمــا ويؤيــدهما جــل وعــلا، فيحميهمــا الله مــن ظلمــه وبطشــهمــا هــو عليــه مــن الباطــل ، وا 

   (1)(.هوينطقه بما يقيم الحجة علي
وحاول الفخر الرازي رحمه الله أن يستعرض النعم الدنيوية والأخروية، ونعم الدنيا ونعم الـدين علـى موسـى وقومـه 
عليه السلام، مـن هـذا النصـر المـؤزر لموسـى وقومـه، وهـذا الهـلاك المبـين لفرعـون وقومـه، ثـم أردفهـا ببيـان الـنعم 

أن هذه الواقعة تضمنت نعما  كثيرة في الدين والدنيا، أمـا نعـم  اعلممن هذه القصة فقال:) الحاصلة لأمة محمد 
 :فهي من وجوه)وقومه( الدنيا في حق موسى عليه السلام 

أحدها: أنهم لما وقعوا في ذلك المضيق الذي من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر، فإن توقفوا أدركهم العدو  
ن سـاروا غرقـوا فـلا  ،وأهلكهم بأشد العذاب فـلا فـرج أشـد  ،خـوف أعظـم مـن ذلـك، ثـم إن اللـّه نجـاهم بفلـق البحـروا 

 من ذلك. 
ــه تعــالى خصــهم بهــذه النعمــة العظيمــة والمعجــزة البــاهرة، ــه  وثانيهــا : أن اللّ وذلــك ســبب لظهــور كــرامتهم علــى اللّ

 تعالى. 
لــبلاء مــن أعظــم الــنعم، ومعلــوم أن الخــلاص مــن مثــل هــذا ا ،شــاهدوا أن اللّــه تعــالى أهلــك أعــداءهم أنهــموثالثهــا: 

هلاك العدو.   فكيف إذا حصل معه ذلك الإكرام العظيم وا 
 مهم وأموالهم.ع  أورثهم أرضهم وديارهم ونِ  ورابعها: أنْ 

وخامســها: أنــه تعــالى لمــا أغــرق آل فرعــون فقــد خلــص بنــي إســرائيل مــنهم، وذلــك نعمــة عظيمــة لأنــه كــان خائفــا  
لكـان الخـوف باقيـا  مـن حيـث  ؛ن تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومهمنهم، ولو أنه تعالى خلص موسى وقومه م
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إنه ربما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السـلام وقومـه، ولكـن اللـّه تعـالى لمـا أغـرقهم فقـد حسـم 
 مادة الخوف بالكلية. 

ون  تعالى: وسادسها : أنه وقع ذلك الإغراق بمحضر من بني إسرائيل وهو المراد من قوله   .و أ نْت مْ ت نْظ ر 
 :وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام فمن وجوه  
أحدها : أن قوم موسى لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوك والشبهات، فـإن دلالـة مثـل هـذا  

ٌّ  ،المعجز على وجود الصانع الحكيم ٌِ لم الضـروري، فكأنـه تعـالى ب من العوعلى صدق موسى عليه السلام تقرِ
  (1) رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال الشاق.

وصـار ذلـك داعيـا   ،وثانيها : أنهـم لمـا عـاينوا ذلـك صـار داعيـا  لهـم إلـى الثبـات علـى تصـديق موسـى والانقيـاد لـه
 على تكذيب فرعون. والإقداملقوم فرعون إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام 

ولا شـدة أشـد ممـا كانـت  ،فإنـه لا عـز فـي الـدنيا أكمـل ممـا كـان لفرعـون ؛م عرفـوا أن الأمـور بيـد اللـّهوثالثها : أنه
ببني إسرائيل، ثم إن اللّه تعالى في لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا  والذليل عزيزا ، وذلك يوجب انقطاع القلب عـن 

لأمــة . ثــم ســاق الــنعم الحاصــلة ه فــي كــل الأمــورلإقبــال بالكليــة علــى خدمــة الخــالق والتوكــل عليــا، و علائــق الــدنيا
  (0)فانظرها غير مأمور. كثيرة وهي  ،محمد صلى اللّه عليه وسلم من ذكر هذه القصة

ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز رضي الله عنهم وأصحابه  إنزال الماء على الرسول  الصورة الرابعة:
ولقد كانت منن الله على قلوبهم، به ابه في بدر ليطهر وأصح الشيطان، ذلك أن الله نزل الماء على الرسول 

وأصحابه كثيرة، وأعظمها منة النبوة، ولقد امتن الله عليهم في يوم بدر بمنن ثلاث هي إنزال الملائكة  رسوله 
م ذكرها ك  الأبصار، وأنزل عليهم الماء لحِ فيه مردفين، وكون النعاس يغشيهم في وقت تضطرب فيه القلوب وتزيغ 

ن ة   الن ع اس   ي غ ش يك م   إِذْ لله في آية الأنفال، قال تعالى:ا نْه   أ م  ل يْك م م  ي ن ز ل  ع  ي ذْهِب   بِهِ  ل ي ط ه ر ك م م اء السَّم اء م ن و   و 

نك مْ  لِي رْبِط   رِجْز  الشَّيْط انِ  ع  ل ى و  ي ث ب ت   ق ل وبِك مْ  ع   . 11الأنفال، الأ قْد ام   بِهِ  و 
وذكر الله منة أخرى جـاءت فـي وقـت الحاجـة: وهـي أنـه أنـزل علـيهم المطـر ل الطاهر بن عاشور رحمه الله:) قا 

وذلـك لكونـه نـزل فـي وقـت احتيـاجهم إلـى  ،يوم بدر، فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنـه أكـرمهم بـه
أفقهــم، قــال أهــل الســير: كــان المســلمون حــين  المــاء، ولعلــه كــان فــي غيــر الوقــت المعتــاد فيــه نــزول الأمطــار فــي

اقتربــوا مــن بــدر رامــوا أن يســبقوا جــيش المشــركين إلــى مــاء بــدر، وكــان طــريقهم دهســاء أي رمــلا لينــا، تســو  فيــه 
وكانــت أرض طريــق المشــركين ملبــدة، فلمــا أنــزل الله المطــر تلبــدت  ،الأرجــل فشــق علــيهم إســراع الســير إلــى المــاء

، فـــأمكن للمســـلمين (4)ن لهـــم، واســـتوحلت الأرض للمشـــركين فصـــار الســـير فيهـــا متعبـــاالأرض فصـــار الســـير أمكـــ
كثيــرا مـن مــاء المطـر، وتطهــروا وشــربوا، فـذلك قولــه تعــالى:  ونزلـوا عليــه وادخـروا مــاء   ،السـبق إلــى المـاء مــن بــدر

                           
، أي على وجود الله رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال الشاق قال هذا نظرا لأنه من علماء الكلام الذين يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، ولذا قال: (1)

   ة تقرب من العلم الضروري، وهذا أيضا بناء على منهجه هل الوحي يوصل إلى العلم الضروري أم لا؟،والعلم به، وقال أيضا أن هذه الحادث

 925، 928/ 4 التفسير الكبير (0)
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 ِــيْط ان ــنْك مْ رِجْــز  الشَّ ي ــذْهِب  ع  ك مْ بِــهِ و  ورده الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله فــي زاد المعــاد، وهــذا المعنــى أ . )(1)لِي ط ه ــر 
حيث لحظ فيه رحمه الله أن المطر واحد، لكنه كان على المؤمنين نعمة، وكـان علـى المشـركين نقمـة، حيـث قـال 

 ،، فكـان علـى المشـركين وابـلا شـديدا مـنعهم مـن التقـدمعز وجـل فـي تلـك الليلـة مطـرا واحـدافأنزل الله رحمه الله: )
وثبـت  ،وصـلب بـه الرمـل ،أ بـه الأرضووطـّ ،وأذهـب عـنهم رجـس الشـيطان ،المسلمين طلا طهرهم بهوكان على 

وهـذه منـة ثالثـة منـه عـز وجـل : )رحمـه الله وقـال رشـيد رضـا (0)(.وربـط بـه علـى قلـوبهم ،ومهـد بـه المنـزل ،الأقدام
    (4)(.على المؤمنين كان لها شأن عظيم في انتصارهم على المشركين

أن الله جعل الماء نقمة على أعداء الله، ومغرقا لهم ومعجلا لهم بالمصير إلى النار،  خامسة:الصورة ال
ففي حين كان الماء ملاذا آمنا لنو  وموسى عليهما السلام، فقد جعله الله موبقا ومهلكا لقوم نو  ولفرعون 

فنجا، ونزل الماء  ؛عليه السلام الماءالأرض، ركب نو   عاقبة متباينة كما تباين السماء  وقومه، فالماء واحد، وال
وفار عليهم التنور من تحتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وافتخر فرعون بالماء والأنهار التي  ،على قومه

 مِن ت حْتِي ت جْرِي الأ نْه ار   و ه ذِهِ  مِصْر   م لْك   لِي أ ل يْس   ق وْمِ  ي اتجري من تحته، حينما قال كما أخبر الله عنه أنه قال: 
ون   أ ف لا  :. فأذلّه الله بالماء ثلاث مرات91الزخرف، ت بْصِر 
، فتلقاه في بيته حينما حمل له الماء الطفل الذي كان يطلبه، وقتل في سبيله ولدان بني إسرائيل الأولى: مرةال 

اقص ليس إلها، ولا ربا وحضنه وآواه وكفله، وهذا من مكر الله وكيده؛ ليبين للناس جهله وعواره ونقصه، والن
يْن ا إِذْ معبودا، ولا إماما متبوعا، قال تعالى: ا أ م ك   إِل ى أ وْح   الْي م   ف لْي لْقِهِ  الْي م   ف اقْذِفِيهِ فِي التَّاب وتِ  فِي اقْذِفِيهِ  أ نِ  .ي وح ى م 

ذْه   بِالسَّاحِلِ  ل يْك   لَّه   و ع د و   ل ي ع د و   ي أْخ  بَّة   و أ لْق يْت  ع  لِت صْن ع   م ن ي م ح  ل ى و    .45، 48القصص،  ع يْنِي ع 
لْن احينما سلط الله عليهم الطوفان، كما قال عز اسمه:  الثانية: مرةال ل يْهِم  الط وف ان   ف أ رْس  ر اد   ع   و الْق مَّل   و الْج 

ف ادِع   واْ  آي ات   و الدَّم   و الضَّ ك   م ف صَّلا ت  ف اسْت كْب ر   . 144الأعراف،م جْرِمِين   ق وْم ا ان واْ و 
زْن ايكون آية لمن خلفه قال جل ثناؤه:حينما أغرقه الله بالماء، وأخرج بدنه ل :ثالثةالمرة ال او  الْب حْر   إِسْر ائِيل   بِب نِي و ج 

ن ود ه   فِرْع وْن   ف أ تْب ع ه مْ  تَّى و ع دْو ا ب غْي ا و ج  ن تْ  الَّذِي إِلاَّ  إِلِـه   لا أ نَّه   آم نت   ق ال   ق  أ دْر ك ه  الْغ ر   إِذ ا ح   مِن   إِسْر ائِيل  و أ ن اْ  ب ن و بِهِ  آم 
ق دْ  آلآن   .الْم سْلِمِين   يْت   و  ك نت  مِن   ق بْل   ع ص  فْسِدِين   و  يك   الْي وْم  ف   الْم  لْف ك   لِت ك ون   بِب د نِك   ن ن ج  نَّ  آي ة   لِم نْ خ   النَّاسِ  ن  م   ك ثِير ا و اِ 

 .50-52يونس، ل غ افِل ون   آي اتِن ا ع نْ 
عبوديته ومهانته، وأنّ ما كان يدّعيه من  ومعنى كونه آية: أن تظهر للناسقال الزمخشري في الكشاف:) 

إلى ما ترون لعصيانه ربه عز  الربوبية باطل محال، وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره
الظنّ بغيره، أو لتكون عبرة تعتبر بها الأمم بعدك، فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت عليه إذا سمعوا  ، فماوجل

   (3).(بحالك وبهوانك على اللّه

                           
 .411لكريم الرحمن .و تيسير ا14/301. وانظر جامع البيان5/41تفسير التحرير والتنوير (1) 

 .4/119، وانظر منه أيضا 4/194زاد المعاد (0)

 . والمنن الثلاث سبق الحديث عنها قبل قليل.5/829تفسير المنار (4) 

 .4/415الكشاف (3) 
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يقـول تعـالى ذكـره: ) قال ابن جرير الطبري رحمـه الله عنـد تفسـير خبـر مهلـك فرعـون وقومـه فـي سـورة طـه:و 
أن أسر بهم، فأتبعهم فرعون بجنـوده حـين قطعـوا البحـر، فغشـي فرعـون فسرى موسى ببني إسرائيل إذ أوحينا إليه 
  .(1)(وجنده في اليم ما غشيهم، فغرقوا جميعا

، ، فأغرق حرثهم، وأهلك أموالهملى مملكة سبأ بسبب كفرها وعنادهاعسيل العرم أن الله أرسل  الصورة السادسة:
قال تعالى موضحا كيف حل بهم العـذاب، وكيـف  هم،وذلك عقوبة لهم على عتوهم وعنادهم وعدم شكرهم لنعم رب

ـواتحولت جناتهم إلـى أشـجار لا تثمـر، كـل ذلـك مجـازاة لهـم علـى صـنيعهم، قـال تعـالى:  ـلْن ا ف أ عْر ض  ل ـيْهِمْ  ف أ رْس   ع 
ب دَّلْن اه م الْع رِمِ  س يْل   نَّت يْنِ  و  نَّت يْهِمْ ج  مْط   أ ك ل   ذ و ات ى بِج  ش يْء   و أ ثْل   خ  يْن اه م ذ لِك   .ق لِيل   سِدْر   م ن و  ز  ا ج  وا بِم  ازِي و ه لْ  ك ف ر   ن ج 
فكــانوا  ،فــإن ســيل العــرم كــان محبوســا بالســد فــي مــأرب ) وقــال الطــاهر بــن عاشــور: .11، 11ســبأ، الْك ف ــور   إِلاَّ 

لهـم عقابـا بــأن قـدر أســباب  قــدر الله ؛يرسـلون منـه بمقــدار مـا يسـقون جنــاتهم، فلمـا كفــروا بـالله بعـد الــدعوة للتوحيـد
تلافـا لأنعـام والأشـجار، ثـم أعقبـه جفـاف بـاختلاف نظـام  ،انهدام السد فاندفع ما فيـه مـن المـاء فكـان لهـم خطـرا وا 

قال أبو حيان رحمه الله و  .(0)(وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم ؛تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليه
ــيّ مــه بــذكر داود وســليمانع  لشــاكرين لنِ لمــا ذكــر تعــالى حــال ا) معلقــا علــى خبــر ســيل العــرم : ن حــال الكــافرين ، ب

   (4)(.موعظة لقريش وتحذيرا وتنبيها على ما جرى لمن كفر أنعم اللّه ؛بأنعمه بقصة سبأ
بل جمعوا إلى ذلك كفر النعمة  -ويكفي الكفر شؤما على صاحبه  -لم تكن معصيتهم الكفر فحسب و 

 ف ق ال وافقالوا كما أخبر الله عنهم: ،سألوا الله أن يباعد بين أسفارهم -من بطر النعمة  -حتى إنهم وتمني زوالها؛ 
بَّن ا ظ ل م وا أ سْف ارِن ا ب يْن   ب اعِدْ  ر  ادِيث   أ نف س ه مْ  و  ع لْن اه مْ أ ح  قْن اه مْ  ف ج  م زَّ ، فكانت العقوبة التي طلبوها، 15سبأ، م م زَّق   ك لَّ  و 
كما أخبر الله عن قريش أنهم  دعوا ربهم  ،شك أن هذا من شؤم المعصية أن يطلب الإنسان العقوبة العاجلة ولا

بَّن افقالوا: أن يعجل لهم العذاب الذي توعدهم به نبينا محمد  قال  .11ص، الْحِس ابِ  ي وْمِ  ق بْل   قِطَّن ا لَّن ا ع ج ل ر 
-من جهلهم ومعاندتهم الحق، مستعجلين للعذاب -ال هؤلاء المكذبونق) الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله:

:لْ ل ن ا قِطَّن ا بَّن ا ع ج  وا في هذا القول،  ق بْل  ي وْمِ الْحِس ابِ أي: قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا  ر  ول ج 
  (3).(وزعموا أنك يا محمد، إن كنت صادقا، فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب

أعـداءه بالمـاء الـذي أرسـله  ه الصورة من صور العذاب قريبة من الصورة السابقة مـن حيـث إن الله أهلـكوهذ
، ولكنها تختلف عنها من بعض الوجوه، فإن كانت عقوبة قوم نو  أن الله أرسل عليهم السماء وفـتح علـيهم عليهم

أن فـــاض علـــيهم المـــاء طوفانـــا فـــوقهم ومـــن تحـــت أرجلهـــم، فـــإن عـــذاب فرعـــون وقومـــه  مـــنالأرض فتفجـــر المـــاء 
ن عقوبــة قــوم ســبأ أن فجّــر علــيو بالمــاء بعــد أن أدخلهــم البحــر، جــزاء  وفاقــا،  ثــم أغــرقهمعظيمــا،  هم المــاء الــذي ا 

 فأرسلولئلا يدمرهم الماء إذا اندفع من الوادي،  ،ليستفيدوا من الماء ؛بناء السد وأعظمواثهم، خزنوه لزروعهم وحر 
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ق ـال وا :كما قال الله جـل ثنـاؤه عـن قـوم صـالح ،سلط عليهم ما خزنوا، وحاق بهم ما صنعواالله عليهم ما حفظوا، و 
لِي ـهِ  ل ن ق ـول نَّ  ث ـمَّ  و أ هْل ـه   ل ن ب ي ت نَّـه   بِاللَّـهِ  ت ق اس ـم وا ـا لِو  هْلِـك   م  نَّـا أ هْلِـهِ  ش ـهِدْن ا م  ـادِق ون   و اِ  وا .ل ص  م ك ـر  م ك رْن ـا و  كْـر ا و  كْـر ا م   لا و ه ـمْ  م 
ون   اقِب ة   ك يْف  ك ان   ف انظ رْ  .ي شْع ر  كْرِهِمْ  ع  ق وْم ه مْ  د مَّرْن اه مْ  أ نَّا م  اوِي ة   ب ي وت ه مْ  ف تِلْك   .أ جْم عِين   و  ا خ   ذ لِك  لآي ة   فِي إِنَّ  ظ ل م وا بِم 

 .90 -35النمل، ي عْل م ون   ل ق وْم  
 
 

 
 ضرب المثل بالماءع: المطلب الراب

 
في المطالب السابقة رأينا أن الله استدل بالماء على ربوبيته وألوهيته، واستدل بما أنزل من السماء من ماء وما 

حياء الناس وحشرهم ونشرهم،  -يخرج بسببه من الأرض من ثمرات ونبات  ورأينا أيضا أن الله على البعث وا 
وفي هذا المطلب سنجد أن مما ورد من أعدائه،  جعل الماء من جنوده الذين يسخرهم لنصرة أولياءه، والنقمة

المثل بالماء، وهذا ها من أجلالله ذكر الماء في القرآن أن يضرب الله به مثلا، ولقد تعددت المعاني التي ضرب 
ولا أزعم  وهو ضرب المثل بالماء لأمر من أمور الإيمان والاعتقاد، ما سيكون الحديث عنه في هذا المطلب،

ا نهدت م، ولكن حسبي أنني أور فيها الأمثال التي ضربها في القرآن وجعل الماء مضرب المثل أنني أحطت بكل
 وقف عليه النظر الضعيف.ما 

قال الراغب: )عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهم مشابهة ليبين أحدهما الآخر والمثل كما 
، وعلى هذا ويصوره نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبن، فإن هذا القو  ل يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك 

تِلْك   قال جل شأنه وتقدست أسماؤه:( 1)الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال(.  ل ع لَّه مْ  لِلنَّاسِ  ن ضْرِب ه ا الأ مْث ال   و 

ون   في معان كثيرة، على . والله سبحانه وتعالى يضرب المثل في القرآن كثيرا لحكم كثيرة، و 01الحشر، ي ت ف كَّر 
س بالخفي شأن لي - والنظائر   المثل   واستحضار العلماءِ  الأمثال   ولضرب العربِ )قال في الكشاف: ،وجوه كثيرة

حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في ، في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق
، ولأمر مّا أكثر اللَّه رة الجامح الأبىّ يت للخصم الألد، وقمع لسوْ ه مشاهد. وفيه تبك، والغائب كأنمعرض المتيقن

، وفشت في كلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وكلام الأنبياء ابه المبين وفي سائر كتبه أمثالهفي كت
 . (0)ونقل أبوحيان كلام الزمخشري بحروفه وأحال عليه .(والحكماء

تِلْ قال عز اسمه وتعالى شأنه:  ا لِلنَّاسِ  ن ضْرِب ه ا ك  الأ مْث ال  و  م  والأمثال في . 34العنكبوت، الْع الِم ون   إِلاَّ  ي عْقِل ه ا و 
، ولـذا القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جدا، لا لـبس فـي الحـق معهـا، إلا أنهـا لا يعقـل معانيهـا إلا أهـل العلـم

ـا ي عْقِل ه ـا مه ب ك يت علـى نفسـي؛ لأن الله تعـالى يقـول:قال بعض السلف: كنت إذا قرأت  مثلا من القرآن فلم أفه م  و 
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ن كان غيرهم لا يعقلها.  :)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .إِلا الْع الِم ون   فدل على أن العالمين يعقلونها وا 
مثل والممثل به من لما بين الم ؛وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها ،والأمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف

   (1).(معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم :وعقل معناها هو ،التشابه
 لا   اللَّه   إِنَّ ، كما قال تعالى: يهدي بها الله قوما، ويضل بها قوما آخرينمع إيضاحها للحق  وهذه الأمثال

ث لا   ي ضْرِب   أ ن ي سْت حْيِي ة   مَّا م  ا ف وْق ه اف   ب ع وض  ن واْ  الَّذِين   ف أ مَّا م  ق   أ نَّه   ف ي عْل م ون   آم  ب هِمْ  الْح  واْ  الَّذِين   و أ مَّا مِن رَّ  ك ف ر 

اذ ا ف ي ق ول ون   ث لا   اللَّه  بِه ـذ ا أ ر اد   م  ي هْدِي ك ثِيرا   بِهِ  ي ضِل   م  م ا بِهِ  و  وهي من  (0).01البقرة، الْف اسِقِين   إِلاَّ  بِهِ  ي ضِل   ك ثِيرا  و 
شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال به على المشركين بما يبطل الله الحجة التي أقامها 

ث لا ف اسْت مِع وا ل ه  إِنَّ الَّذِين  ت دْع ون  مِنْ د و وغير ذلك، وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى: رِب  م  نِ ي ا أ ي ه ا النَّاس  ض 
ع   نْ ي سْل بْه م  الذ ب اب  ش يْئا  لا ي سْت نْقِذ وه  مِنْه  ض  ل وِ اجْت م ع وا ل ه  و اِ  ف  الطَّالِب  و الْم طْل وب  اللَّهِ ل نْ ي خْل ق وا ذ ب ابا  و 

(4). 
أمثال هي ة خمسومما وقفت عليه في القرآن الكريم في موضوعنا هذا وهذه الأمثلة كثيرة جدا في القرآن والسنة، 

 على الترتيب التالي بحسب ورودها في القرآن العظيم.
  للنفاقبالماء ضرب المثل  المثل الأول:

ث ل ه مْ قال جل شأنه وتقدست أسماؤه: ث لِ  م  اء تْ  ف ل مَّا ن ارا   اسْت وْق د   الَّذِي ك م  ا أ ض  وْل ه  ذ ه ب   م  ت ر ك ه مْ  بِن ورِهِمْ  اللَّه   ح   فِي و 

ون   لاَّ  ظ ل م ات   م  ب كْما  .ي بْصِر  ي ب   أ وْ . ي رْجِع ون   لا   ف ه مْ  ع مْيا  ص  ب رْقا  و ر عْدا  فِيهِ ظ ل م اتا  السَّم اء م ن   ك ص   ي جْع ل ون   و 

ذ ر   م ن   آذ انِهِم فِي أ صْابِع ه مْ  و اعِقِ ح  ابن كثير رحمه قال  .15 -11،البقرة  بِالْكافِرِين   م حِيطا  واللَّه   الْم وْتِ  الصَّ
ث ل ه مْ ك م ث لِ الَّذِي اسْت وْق د  ن ار اوقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: الله: ) إلى آخر الآية، قال:  م 

ثم  ،اءت النار لهؤلاء الذين استوقدواهذه صفة المنافقين. كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم، كما أض
 بنورهم فانتزعه، كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. كفروا فذهب الله

ـا الظلمـة:  وقال العوفي، عن ابن عباس، في هذه الآية، قال: أما النور: فهو إيمـانهم الـذي كـانوا يتكلمـون بـه، وأمَّ
.. إلـى أن ا بعـد ذلـك.فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى، ثمّ نزع منهم، فعتـو 

آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحـق تـارة،  وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب  قال عن الآية التالية: 
ي ب  ويشكّون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم  والصيب: المطر، قاله ابن مسعود، وابن  ك ص 

اليــة، ومجاهــد، وســعيد بــن جبيــر، وعطــاء، والأشــهر هــو المطــر نــزل مــن عبــاس، ونــاس مــن الصــحابة، وأبــو الع
ن وهو ما يزعج القلوب من الخـوف، فـإن مـن شـأ و ر عْدا  السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق.

ان، والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيـ... المنافقين الخوف الشديد والفزع
( ثم ختم كلامه رحمه الله ببيان أقسام الناس وأنهم مؤمنون خلص، وكفار خلص، ومنافقون على من نور الإيمان
 ،هم ل م عا من الإيمان وتارة يخبوالمثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لوهم المضروب لهم  قسمين: خلصا 
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ابن كثيـر رحمـه الله جعـل المثلـين لنـوعين مـن  إذا   .(1)هموهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبل
   (0).، بينما ابن جرير رحمه الله اعتبرهما مثلين للمنافقين دون أن يعتبرهما دالين على نوعين منهمالمنافقين

م أن المثل الأول دال على صنف من المنافقين عرف ثم أنكر، وآتاه الهداية ث محمد رشيد رضا رحمه اللهاعتبر و 
زهـــد فيهـــا وآثـــر غيرهـــا عليهـــا، واســـتغنى بمـــا هـــو أقـــل وأخـــس، فهـــو كمـــن اســـتوقد نـــارا ثـــم أطفأهـــا الله فهـــو عـــاش 
بالظلمات بعد النور، ولا شك أن من كان في نور ثم سلب منه فهو أعظم ممن كـان فـي ظلمـة أصـلا، أمـا المثـل 

قل به ويستزيد منه، بل هو متذبذب تصك الثاني فهو فيمن كان ولا يزال معه شيء من نور الوحي، ولكنه لا يست
 سمعه قوارع القرآن وزواجره فيضع أصابعه في أذنيه، ويأنس بالوحي تارة ويبعد عنه أخـرى، فهـو فـي ريبـه يتـردد،

ضـرب الله تعـالى لهـذا الصـنف فـي مجموعـه مثلـين، وينبئـان بانقسـامه إلـى : )وفي غيه يتخـبط، وذلـك حيـث يقـول
 ر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد، وأن معناهما وموضوعهما واحد.فريقين، خلافا لما في أكث

الأول: مــن آتــاهم الله دينــا وهدايـــة عمــل بهــا ســـلفهم فجنــوا ثمرهــا، وصـــلح حــالهم بهــا أيـــام كــانوا مســتقيمين علـــى 
هـا ظـاهرا الطريقة، آخذين بإرشاد الوحي، واقفين عند حدود الشريعة، ولكنهم انحرفـوا عـن سـنن سـلفهم فـي الأخـذ ب

كـان عنـده فـي فقـده لمـا  -فمثـل هـذا الفريـق مـن الصـنف المخـذول ... وباطنا، ولم ينظروا فـي حقـائق مـا جـاءهم 
مثـل مـن اسـتوقد نـارا  -، وحرمانـه مـن الاهتـداء بهـا بـالمرة ، وانطمـاس الآثـار دونهـا عنـده من نور الهدايـة الدينيـة

 ...إلخ 
ي ب  : مثل في قولهفقد ضرب الله له ال :وأما الفريق الثاني ، فلـه ، وهو الذي بقي له بصيص مـن النـورإلخ  ك ص 

، يســطع علــى نفســه الفينــة بعــد الفينــة، ولمعــاني التنزيــل لمعــان يانــانظــرات ترمــي إلــى مــا بــين يديــه مــن الهدايــة أح
 ولكنــه مــن، فعــه الحــوادث للنظــر فيمــا بــين يديــه، أو تدين بعــد الحــين عنــدما تحركــه الفطــرةويــأتلق فــي نظــره الحــ

، وهـو فـي تخبطـه يسـمع قـوارع فيها على حال لا تخلو من المهالك، ومن الخبط التقاليد والبدع في ظلمات حوالك
ذا انصـرف عنـه بشـبه ويبرق فـي عينيـه نـور الهدايـة ،لهيالإنذار الإ ، فـإذا أضـاء لـه ذلـك البـرق السـماوي سـار، وا 

م إنه ليعرض عن سماع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع ، ثلا يدري أين يذهب ،ارة قام وتحيررّ الضلالات الغ
الناصـــح، يخـــاف مـــن تلـــك القـــوارع أن تقتلـــه، ومـــن  ، ولا نصـــحأذنيـــه حتـــى لا يســـمع إرشـــاد المرشـــد إصـــبعيه فـــي

 .(4)(هذا هو شأن فريقي هذا الصنف بما يشير إليه المثلان إجمالا .صواعق النذر أن تهلكه
مثلـين فـي أكثـر مـن الد رضـا الإمـام ابـن القـيم رحمـه الله وقـد أورد الإمـام هـذين يوافق فيـه محمـد  رشـيوهذا المعنى 

دخــل فــي الإســلام ولكــن الإيمــان لــم مــن رحمــه الله إلــى أن المثــل الأول فــي شــأن  وأشــار (3)كتــاب مــن كتبــه القيمــة
مين، وتــزوج يــدخل إلــى قلبــه، فهــو اســتفاد مــن الإســلام فــي ظــاهر أمــره، فعصــم الإســلام دمــه، وتــوارث مــع المســل

وره، وهـذا إذا انتهـت حياتـه ذهـب اسـتمتاعه ، لذلك إذا انطفأت نـاره ذهـب نـمنهم، لكنه في الآخرة لا ينفعه إسلامه

                           
 . 150، 1/185تفسير القرآن العظيم (1) 

 ، وما بعدها .1/441وانظر جامع البيان (0) 

 130- 1/145تفسير المنار   (4)
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بقيـة  كفر، والفريق الثاني فهو كمـن لديـهثم عمي، وكمن عرف ثم أنكر، وآمن ثم  أبصر نبنور الإسلام، فهو كم
لا يلــتمس المزيــد منــه؛ بــل يتقلــب فــي تــردد وحيــرة يحســب كــل ارة مــن نبــوة، وقــبس مــن نــور، ولكنــه أثــمــن علــم، و 

ة   ي حْس ـب ون   صيحة عليه لخوفه كما قال تعالى في سـورة المنـافقون:  ـيْح  ل ـيْهِمْ  ك ـلَّ ص  . إن جـاءه 13المنـافقون، ع 
ن رأى مـن الشـرع مـا يكـره أعـرض واسـتكبر و  حـاد من النصوص والأدلة ما يوافـق هـواه، كـان مـع أهـل الإيمـان، وا 

حصافة وادعى التعقل، فهم يترددون في مساحة عريضة من الشـك والاضـطراب يوضـحها عن الصراط، وأظهر ال
م ن إِل ى و لا   ه ـؤ لاء إِل ى لا   ذ لِك   ب يْن   م ذ بْذ بِين   قوله تعالى:   .134النسـاء،  س ـبِيلا   ل ـه   ت جِد   اللَّه  ف ل ن ي ضْلِلِ  ه ـؤ لاء و 

وكـم فيهـا مـن حـرف مـد؟ وكـم فيهـا مـن حـرف  ه ــؤ لاء إِل ـى و لا   ه ــؤ لاء إِل ـى لا   رف قوله تعـالى:ولو نظرت في أح
الحـــروف و صـــوات اختـــار مـــن الكلمـــات ذوات الأالله  وأن ،حلقـــي، لعلمـــت بلاغـــة القـــرآن الكـــريم فـــي وصـــف هـــؤلاء

 .همأوصافو  يوافق أحوالهمما جرس الو 
 المراد من هذين المثلين وبين خلاف المفسرين حول ذلـك، وبـين الصـواب وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

لمثـــل وهـــذا أصـــح القـــولين. فـــإن المفســـرين اختلفـــوا هـــل المـــثلان مضـــروبان لهـــم كلهـــم أو هـــذا افـــي ذلـــك فقـــال: ) 
ي ب  أو  :لأنه قال ؛هو الصواب  :الثانيلبعضهم ؟ على مقولينم. و  نما يثبت بها أحد الأمـرين؛  ك ص  فـدل ذلـك وا 
نوا ولـو كـا ،وبعضـهم يشـبه هـذا ،بـل بعضـهم يشـبه هـذا ،فإنهم لا يخرجون عن المثلين ،على أنهم مثلهم هذا وهذا

: كقــولهم -هاهنــا للتخييــر ( : ) أو وقــول مــن قــال .بــل يــذكر الــواو العاطفــة (،أو) كلهــم يشــبهون المثلــين لــم يــذكر
وكـذلك  ،لا يكـون فـي الخبـر ،يكـون فـي الأمـر والطلـبلأن التخييـر  ؛لـيس بشـيء -جالس الحسن أو ابن سـيرين 

أن الآيـــات التـــي  -والله أعلـــم  -وقـــد يكـــون الســـبب   (1).(: أو بمعنـــى الـــواو أو لتشـــكيك المخـــاطبينقـــول مـــن قـــال
نمـا وصـف  ولـم لبقـرةاسبقت هذين المثلين وورد فيها ذكر المنافقين فـي سـورة  يـذكر الله فيهـا أصـناف المنـافقين، وا 

ن بوجـه المنـافقو  مـاذكر أنواعهم، فلهذا أشكل ذلك علـى بعـض المفسـرين، فمـنهم مـن قـال إن المـراد به حالهم دون
 عام، ومنهم قال إن المراد به أصناف المنافقين، وأن كل مثل يدل على طائفة منهم. 

  وأنها دار الغرور ومآلها إلى الفناء المثل الثاني: ضرب المثل بالماء للحياة الدنيا
ــ خــدع بمظهرهــا، ولــذا حــذر الله عبــاده مــن عليــه حقيقتهــا و  تدنيا ضــرة الآخــرة، ومــوطن الغــرور لمــن خفيــالــدار ال

اوذلك في أكثر من آية من كتاب الله، ومن هذه الآيات قوله سبحانه:الاغترار بها والركون إليها،  م  ي اة   ه ذِهِ  و   الْح 

ل عِبا  ل هْوا  إِلاَّ  الد نْي ا نَّ  و  ي ـو ان   خِر ة  ل هِي  الآ الدَّار   و اِ  اللَّـهِ  و عْـد   إِنَّ  وقولـه تعـالى: .13العنكبـوت،ي عْل م ـون   ك ـان وا ل ـوْ  الْح 
ق   نَّك م   ف لا ح  ي اة   ت غ رَّ نَّك م و لا الد نْي ا الْح  ور   ي غ رَّ ـا اعْل م ـواوقوله تبارك اسمه وتعالى شـأنه:. 04لقمان،  بِاللَّهِ الْغ ر   أ نَّم 

ي   ل هْوا  ل عِبا  اة  الد نْي االْح  زِين ةا  و  را  و  ت ف اخ  ت ك ـاث را  ب يْن ك مْ  و  وهـذا فـي بيـان حـال الـدنيا،  .00الحديـد، الأ مْـو الِ و الأ وْلادِ  فِـي و 
اقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه:وضرب سبحانه في الآيات التالية المثل للدنيا بالماء وما يخرج بسببه،  ث ل   إِنَّم   م 

ي اةِ الْ  ـاء الـد نْي ا ح  لْن ـاه   ك م  ـا الأ رْضِ  بـِهِ ن ب ـات   ف ـاخْت ل ط   السَّـم اء مِـن   أ نز  تّـَى   و الأ نْع ـام   النَّـاس   ي أْك ـل   مِمَّ ـذ تِ  إِذ ا ح  الأ رْض   أ خ 
يَّن ـتْ  ز خْر ف ه ا ظ ـنَّ  و ازَّ ون   أ نَّه ـمْ  أ هْل ه ـا و  ل يْه ـآ أ ت اه ـا ق ـادِر  ن ـا ع  ع لْن اه ـا ن ه ـار ا أ وْ  لا  ل ـيْ  أ مْر  صِـيد ا ف ج   ت غْـن  بـِالأ مْسِ  لَّـمْ  ك ـأ ن ح 

ل   ك ذ لِك   ون   لِق وْم   الآي اتِ  ن ف ص  ي ـاةِ الـد نْي ا مَّث ـل   ل ه ـم و اضْـرِبْ وقال عز من قائـل: .03،يونسي ت ف كَّر  ـاء الْح  لْن ـاه   ك م   أ نز 

                           
 .1/011مجموع الفتاوى (1) 
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ا الأ رْضِ ف أ صْب ح   ن ب ات   بِهِ  ف اخْت ل ط   السَّم اء مِن   وه   ه شِيم  ي ا    ت ذْر  ك ان   الر  ل ى اللَّه   و  قْت دِر ا ش يْء   ك ل   ع   (1).39،الكهف م 
وقالت ) ، قال القرطبي رحمه الله:نهموهذان المثلان المضروبان لحقيقة الدنيا ضرب المثل فيهما بالماء وما ينتج 

واحـد، )حـال( ن المـاء لا يسـتقر فـي موضـع، كـذلك الـدنيا لا تبقـى علـى لأ ه تعـالى الـدنيا بالمـاءالحكماء: إنما شـبّ 
ن المـاء لا كـذلك الـدنيا تفنـى، ولأ ،ن الماء لا يبقى ويذهبكذلك الدنيا، ولأ ،ن الماء لا يستقيم على حالة واحدةولأ

ماء إذا كان بقدر كان نافعا ن الكذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأ ،يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل
ــدنيا الكفــاف منهــا ينفــع وفضــولها يضــر ذا جــاوز المقــدار كــان ضــارا مهلكــا، وكــذلك ال هــذا النظــر . و (0)(منبتــا، وا 

قـد أفلـح مـن  )قـال: عن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص أن رسـول الله  فى صحيح مسلمالأخير للدنيا يوافق ما 
وهـــذا المثــل مـــن أحســـن وقـــال الشـــيخ عبــدالرحمن الســـعدي رحمــه الله:) (4)(.تــاهوقنعــه الله بمـــا آ ،أســلم ورزق كفافـــا

الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقت ا قصـير ا، فـإذا 
قلــب مــن اضــمحل وزال عــن صــاحبه، أو زال صــاحبه عنــه، فأصــبح صــفر اليــدين منهــا، ممتلــئ ال ؛اســتكمل وتــم

كيف لا يكون أحسن الأمثلـة لهـذا الأمـر؟ والله سـبحانه وتعـالى هـو الـذي ضـربه، والله  .(3)(همها وحزنها وحسرتها
نزل أحسن الحديث، وجعله غاية في البيان والهداية وموافقة الفطر والعقول، وموافقة كل أمر لما وضع له. وذكر 

تعـالى  وذكـر منهـا أن الله ،وهذا المثل الذي ضـرب لهـا فعـدد وجوهـاالفخر الرازي رحمه الله أوجه الشبه بين الدنيا 
بجامع أن الدنيا سريع زوالها، ثـم يعيـدها الله كمـا كانـت، فكـذلك  إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد،لعله 

  (9)البشر سريع زوالهم ثم يعيدهم الله كما بدأهم أول مرة.
ا المثل ضرب بالنبات الذي يخرج من الماء وليس للماء النازل من السماء، بينما الشوكاني رحمه الله يرى أن هذ 

، نف يضمن بيان حالهـا وسـرعة تقضـيها، جاء بكلام مستأسبحانه ما تقدّم من متاع الدنيا لما ذكر اللهحيث قال:)
دمـاء بعضـهم  علـى أن يسـفكوا . وتحمـل أهلهـانقهـا، وتجتلـب النفـوس ببهجتهـاوأنها تعود بعـد أن تمـأ الأعـين برو 

، وتهافتـا  علـى نيـل مـا تشـتهي ، وعشـقا  لجمالهـا الظـاهري، وتكالبـا  علـى التمتـع بهـاا  لهـا، ويهتكوا حرمهم حببعضا  
لْن ـاه  مِـن  ولـيس المشـبه بـه هـو مـا دخلـه الكـاف فـي قولـه :  ...نفس منها بضرب مـن التشـبيه المركـبالأ ـآء أ نز  ك م 

، أي فـاختلط بسـببه نبـات الأرض للسـببية فاختلط بِهِ ن ب ات  الأرض: لباء فيبل ما يفهم من الكلام، وا السماء
ومبدأ حدوثه ، راد أن النبات كان في أوّل بروزه، ويحتمل أن ين اشتبك بعضه ببعض، حتى بلغ إلى حدّ الكمالبأ

   (1).(، حتى اختلط بعض الأنواع ببعضغير مهتز ولا مترعرع، فإذا نزل الماء عليه اهتز وربا
الوارد في هـذه الآيـات تضـمن تشـبيه الـدنيا بمثـال مكـون مـن أمـرين وهـو المـاء ومـا ينـتج عنـه، لأن البـاري والمثل 

جل جلاله ذكر هذين الأمرين في المثال، فالصورة المحسوسـة التـي ارتسـمت فـي الـذهن عـن هـذه الحـال لا توجـد 
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قابلا للإنبات لم يكتمـل المثـال، والنبـات لا يوجـد بغيـر إلا باجتماع هذين الأمرين، فلو وجد الماء ولم يقابل محلا 
الماء، إذا فالصورة المحسوسة التـي أحيـل عليهـا التشـبيه فـي الـدنيا هـي صـورة مركبـة مـن مـاء ونبـات، وعلـى هـذا 
فلا خلاف في المراد من المثال بل كلا الأمرين مراد، فالقرطبي رحمه الله أشار إلـى المـاء، والشـوكاني أشـار إلـى 

كــان التشــبيه هنــا تشــبيه )لنبــات، وقــد أحســن فــي الجمــع بــين هــذين الأمــرين الطــاهر بــن عاشــور رحمــه الله فقــال: ا
شـبهت حالـة الحيـاة  ...ثم قـالر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب حالة مركبة بحالة مركبة. عبّ 

حــال نبــات الأرض فــي ذهابــه حطامــا ومصــيره فــي ســرعة تقضــيها وزوال نعيمهــا بعــد البهجــة بــه وتزايــد نضــارتها ب
نه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من ومن بديع هذا التشبيه تضمّ  حصيدا.

ـاء  فقولـه: هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين، ولذلك أطنـب وصـف الحـالين مـن ابتدائـه. ك م 
ــاه  مِــن   لْن  إذ لــيس ثمــة ســوى الأمــل فــي نعــيم العــيش  ؛شــبه بــه ابتــداء أطــوار الحيــاة مــن وقــت الصــبا السَّــم اءِ  أ نْز 

 ونضارته، فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في كونه ما يؤمل منه من زخـرف الأرض ونضـارتها.
قبال زهرة الحياة، فذلك يشبه خـروج الـزرع شبه به طور ابتداء نضارة العي ف اخْت ل ط  بِهِ ن ب ات  الْأ رْضِ وقوله:  ش وا 

د المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول، ولذلك عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر بعيْ 
فيــؤذن بســـرعة نمــاء الحيـــاة فــي أول أطوارهـــا. وعبــر عنـــه بــالاختلاط بالمـــاء بحيــث ظهـــر قبــل جفـــاف المـــاء، أي 

إلــى آخــر تلــك المقارنــات الجميلــة التــي عرضــها وأمتــع القــارئ بهــا،   (1).(ء أي جــاوره وقارنــهط النبــات بالمــافــاختل
ـ ل القول في هذه المسألة وأبان أن المثل مثلا وفصّ  رب للـدنيا وسـرعة تقلـب مركب من المـاء ومـا يخـرج بسـببه، ض 

 .أحوالها وزوالها
عام لكل مكلف، لأن الكفار يحول بينهم وبين بل هو خطاب  ؛ولا يفهم من ذلك أن الخطاب موجه فقط للمسلمين

ق ـال واْ اتباع المرسلين الاغترار بالدنيا وظنهم أنهم لا يبعثون، ولذا قالوا كما أخبر الله عنهم:  ي ات ن ـا إِلاَّ  هِـي   إِنْ  و   ح 

ا الد نْي ا م  بْع وثِين   و  يْلا وقال جل ثناوه:. 05الأنعام،  ن حْن  بِم  ل ـى اكْت ـال واْ  إِذ ا الَّـذِين   .ن  ل لْم ط ف فِي و  . ي سْـت وْف ون   النَّـاسِ  ع 
ذ ا ن ـوه مْ  أ و ك ـال وه مْ  و اِ  ون   وَّز  ظِـيم   لِي ـوْم   .أ نَّه ـم مَّبْع وث ـون   أ ول ئـِك   ي ظ ـن   أ لا .ي خْسِـر  . فبـين سـبحانه أن 3-1المطففـين، ع 

هــم مــثلا بالمـاء الــذي يشــربونه ويشــاهدون نزولــه ومــا سـبب إعراضــهم هــو ظــنهم أنهــم لا يبعثـون. فلــذا ضــرب الله ل
يخـرج مـن الأرض بسـببه، ويشـاهدون سـرعة زوالـه وفنـاءه، بهـذه الـدنيا التـي اغتـروا بهـا واعرضـوا بسـبب اغتــرارهم 

 الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام.  قبها عن الح
 

 عن إجابة السائلينء لعجز الأوليابالماء ضرب المثل  المثل الثالث:
سبق الحديث في أول هذه المباحث أن مسألة التوحيد هي أعظم المسائل، وهي التي من أجلها أرسل الله 

لله حجة، ومن رحمة الله بعباده أن االرسل، وأنزل الكتب، وأقام الحجج، ونصب البراهين، لئلا يكون للناس على 
 فِيهِم ا ك ان   ل وْ كقوله تعالى:  ارة يكون الدليل دليلا عقليا صرفا،ف لهم الآيات، فتنوّع لهم في البراهين، وصرّ 

ان   ل ف س د ت ا اللَّه   إِلاَّ  آلِه ةا   وتارة يكون دليلا محسوسا مشاهدا، .00الأنبياء،  ي صِف ون   الْع رْشِ ع مَّا ر ب   اللَّهِ  ف س بْح 

                           
 .015/ 4، ومدارج السالكين114، وعدة الصابرين 480، وطريق الهجرتين، 1/194. وانظر أيضا إعلام الموقعين 11/12تفسير التحرير والتنوير (1)
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لْق   ه ذ اكقوله جل ثناؤه:  ونِي اللَّهِ  خ  اذ   ف أ ر  ل ق  م   .11لقمان، م بِين   ض لال   فِي الظَّالِم ون   ب لِ  د ونِهِ  مِن الَّذِين   ا خ 
في القرآن كثير، بل أكثر من  (1)يكون ببيان ضعف المعبود من دون الله ونقصه، وتارة بضرب المثل، وهذاوتارة 

ومن هذه  به في الآية، أن يحاط به؛ لأن المثل تارة يكون مصرحا بلفظه في الآية، وتارة لا يكون مصرحا
ق   د عْو ة   ل ه  الأمثلة التي ضربها الله في القرآن لاستحقاقه العبادة وبطلان عبادة من دونه قوله تعالى:  و الَّذِين   الْح 

م ا ف اه   لِي بْل غ   الْم اء إِل ى ك فَّيْهِ  إِلاَّ ك ب اسِطِ  بِش يْء   ل ه م ي سْت جِيب ون   لا   د ونِهِ  مِن ي دْع ون   م ا بِب الِغِهِ  ه و   و  الْك افِرِين   د ع اء و 
لا ل   فِي إِلاَّ  وأن كل ما يدعى من فأبان الحق أن له دعوة الحق، وهو الحق، وما سواه باطل،  .13الرعد، ض 

دونه جل شأنه فهو لا يملك لسائله نفعا ولا ضرا، بل لا يعلم بمن دعاه أو رجاه، ولا يسمع دعاءه، ويوم القيامة 
ل وْ  د ع اءك مْ  ي سْم ع وا لا إِن ت دْع وه مْ  كفرون بشركهم، قال تعالى:ي ا س مِع وا و  اب وا م  ي وْم   اسْت ج  ون   الْقِي ام ةِ  ل ك مْ و   ي كْف ر 

بِير   مِثْل   ي ن ب ئ ك   و لا بِشِرْكِك مْ   ،ن. وهؤلاء المتبوعون من دون الله كما قال الحق لا ينفعون ولا يضرو 13فاطر، خ 
وشبه الحق سبحانه وتعالى من يدعو هؤلاء بمن يبسط يده للماء يريد أن يبلغ فاه وما هو ببالغه، فهو في عطشه 

عن علي رضي الله روى ابن جرير بسنده لوبه، ولا ينجيه من مرهوبه، وقد وتلهفه يفعل سببا لا يوصله إلى مطْ 
وكذلك روى  .(ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغهى البئر كالرجل العطشان يمد يده إلمعنى هذه الآية قوله:)عنه في 
وروى بسنده  .(د ايدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده، ولا يأتيه أب) :قولهفي تفسير هذه الآية عن مجاهد، بسنده 

لذي هذا مثل ضربه الله؛ أي هذا ا قتادة:قال و  .وليس ببالغه حتى يتمزَّع عنقه ويهلك عطش ا) عن قتادة، قوله:
يدعو من دون الله هذا الوثن  وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبد ا ولا يس وق إليه خير ا ولا يدفع عنه سوء ا حتى 

ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى يموت  ،يأتيه الموت، كمثل هذا الذي بسط ذارعيه إلى الماء ليبلغ فاه
  .(0)(عطش ا

بين الماء وبين المعبود من دون الله، وبين الوسيلة في كل  الكثير الشيء وهذا المثل فيه من أوجه الشبه 
من المشبه به والمشبه، فالماء لا يملك نفعا ولا ضرا بذاته، ولا يستجيب لمن دعاه، وكذلك المدعو من دون الله، 

يديه  إليه ربوكذلك الداعي يمد يديه للمدعو من دون الله، والمدعو لا يستجيب له، وكذلك الماء هنا يبسط الشا
ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ففي كل  بسط لليد، وفي كل  عدم استجابة للداعي، وفي كل  إنزال للحاجة بغير أهلها، 
وفي كل  اتخاذ وسيلة لا تجدي نفعا لمن اتخذها. وفي كل هلاك لمن سلك هذا السبيل في الدنيا والآخرة، 

بل يكون في  ،ملهوف والمحتاج لا تسد حاجته إذا قصد غير الله، والإلى الماء فالعطشان لا يرتوي إذا بسط يده
  خالقين، والحمد لمن هو أهل للعبادة والإجابة والإثابة.هذه الوسيلة عطبه وهلاكه، فتبارك الله أحسن ال

مــن الدلالــة علــى ســفه عقــل هــذا الــداعي وضــعفه فهــو  -الــذي ضــربه الله لمــن يــدعو غيــر الله  -وفــي هــذا المثــل 
ن لا يستجيب له، وباسط يديه إلى الماء يتخـذ وسـيلة لا تبلغـه مرامـه، وفـي سـعي كـل منهمـا دلالـة ظـاهرة يدعو م

  .  على نقص عقله وسفهه، فالحمد الله الذي هدانا إلى سبيله واتباع نبيه 
 وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه:وقال القرطبي رحمه الله:)

                           
  . حيث تناول الأمثال في القرآن وبين طريقة القرآن في إيرادها .13/11انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (1)

 .15/09منه، والتفسير الكبير  10/112، و12/048، وانظر الفتاوى 11/322جامع البيان   (0)
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كالظمآن الذي يـدعو المـاء إلـى فيـه مـن بعيـد يريـد تناولـه ولا يقـدر عليـه  أن الذي يدعو إلها من دون الله :أحدها 
 بلسانه، ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، لأن الماء لا يستجيب، وما الماء ببالغ إليه، قاله مجاهد. 

، وفسـاد أنه كالظمـآن الـذي يـرى خيالـه فـي المـاء وقـد بسـط كفـه فيـه ليبلـغ فـاه ومـا هـو ببالغـه، لكـذب ظنـه :الثاني
 توهمه، قاله ابن عباس. 

. وهـذه المعـاني أشـار إلـى بعضـها (1)(أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليـه فـلا يجمـد فـي كفـه شـي منـه: الثالث
واتخـاذه  كما سبق ابن جرير الطبري رحمه الله، إذا فكلهم ذكر أن هذا مثل ضربه الله لبيان ضـلال سـعي الكـافر،

  توصله إلى جهنم وساءت مصيرا.لا تبلغه مقصده، بل  لةوسي
 للحق والباطل بالماء ضرب المثل  المثل الرابع:

مر معنا في أول هذه الأمثال المضروبة مثلان: مائي وناري، وضربهما الله لنوعين من المنافقين، وهاهنا 
ف الآيات، فتبارك الله أصدق القائلين، حيث نوع الأدلة، وصرّ مثلان مائي وناري مضروبان للحق والباطل، 

 بِق د رِه ا أ وْدِي ةا  ف س ال تْ  م اء مِن  السَّم اء أ نز ل  وهي قوله تعالى:، وفي هذه الآية التي نحن بصددها وضرب الأمثال

ب د ا السَّيْل   ف احْت م ل   مِمَّا ز  ل يْهِ  ي وقِد ون   رَّابِي ا و  ت اع   أ وْ  حِلْي ة   ابْتِغ اء النَّارِ  فِي ع  ب دا  م  ثْ  ز  قَّ  ك ذ لِك  ي ضْرِب   ل ه  م   اللَّه  الْح 

ب د   ف أ مَّا و الْب اطِل   ف اء ف ي ذْه ب   الزَّ ا ي نف ع   و أ مَّا ج   -11الرعد، اللَّه  الأ مْث ال   ي ضْرِب   ك ذ لِك   الأ رْضِ  فِي ف ي مْك ث   النَّاس   م 
دوا أن يروا السيول حال نزولها وما تحمله من مثال لمن يعيشون في البوادي والقرى واعتا :لينامثفيها أورد الحق 

ذهب جفاء، ومثال آخر لأهل المدن الذين لم يعتادوا رؤية السيول ماء نافع وما يطفو على هذا الماء من زبد ي
بما يعتادونه ويشاهدونه وهو صياغة المعادن وما يطفو على هذه المعادن إذا أدخلت  الجارفة فضرب لهم مثلا  

 ،أن الزبد ذاهب لا محالة، وأن النافع باق راسخ لا محالة ذهب جفاء، وفي كلا المثلين أبان الحق  النار من زبد ي
 ،أو في مثال الذهب والفضة الموقد عليه، وكذلك الحق باق لا محالة ،سواء في مثال الماء النازل من السماء

 ،لفضة، والزبد زائل لا نفع فيه البتةوالباطل زاهق لا شك في ذلك ولا ريب، والحق نافع للناس وكذلك الذهب وا
 وكذلك الباطل في سرعة زواله وعدم انتفاع الناس منه. 

 وتمثيل الوحي بالماء النازل من السماء وكيف تستقبله القلوب وتستفيد منه ورد في السنة النبوية من حديث
هدى والعلم كمثل غيث إن مثل ما بعثني الله عز وجل من ال:)قال عن النبي  رضي الله عنه أبي موسى

وكان منها أجادب أمسكت الماء  ،أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكأ والعشب الكثير
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت  ،فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا

ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل  ،ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه في دين الله فذلك مثل من فقِ  ،كأ  
تمثيل للحق بما يمكث في الأرض ويستقر فيها وينفع الناس تكرر ضرب وهذا ال (0)(.هدى الله الذي أرسلت به

ر ب   ك يْف   ت ر   أ ل مْ  المثل به في القرآن والسنة فمن ذلك قوله تعالى: ث لا   ض  رة   ك لِم ة   اللَّه  م   أ صْل ه ا ط ي ب ة   ط ي ب ة  ك ش ج 

ف رْع ه ا ث ابِتا  ب ه ا بِإِذْنِ  حِين   ك لَّ  أ ك ل ه ا ت ؤْتِي .السَّم اء فِي و  ي ضْرِب   ر  ون   ل ع لَّه مْ  اللَّه  الأ مْث ال  لِلنَّاسِ  و   ي ت ذ كَّر 

                           
 .913منه. و تيسير الكريم الرحمن  10/159، و10/112.و انظر تفسير التحرير والتنوير  5/421الجامع لأحكام القرآن  (1)

 .3/1181، وصحيح مسلم1/30متفق عليه من حديث أبي موسى واللفظ لسلم، صحيح البخاري،  (0)
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عن ف ؛وثباته ودوام نفعه ورسو  قدمه بشجرة النخلالمسلم في بركته  . وفي الحديث شبه النبي 09، 03إبراهيم،
إن من :ار نخلة فقال النبي جلوس إذ أتي بجمّ  عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي 

ثم التفت  ،هي النخلة يا رسول الله :فأردت أن أقول ،فظننت أنه يعني النخلة .الشجر لما بركته كبركة المسلم
  (1)(.هي النخلة :فقال النبي  .شر عشرة أنا أحدثهم فسكتفإذا أنا عا
ثم ذكر  والأربعونالوجه الثاني  فضل أهل العلم وعدد وجوها كثيرة فقال:رحمه الله تعالى  ابن القيم وبين

ه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به شبّ  ، ثم قال:الذي تقدم حديث أبي موسى رضي الله عنه
وسائر مصالح العباد فإنها بالعلم  والأدوية والأغذيةنافع مما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والبالغيث ل
النبات  أنواعالمحل الذي يمسك الماء فينبت سائر  لأنها ؛التي قع عليها المطر بالأراضيوشبه القلوب  ،والمطر
بحسب  أقسامثم قسم الناس إلى ثلاثة  ،ثمرتهالقلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته و  أنكما  ،النافع

 .واستخراج حكمه وفوائده أحكامهقبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط 
 ،والحكم والفوائد منه الأحكامالحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه  أهل :حدهاأ 

وهذا هو الفهم فيه  ،فأنبتت الكأ والعشب الكثير ،هذا بمنزلة الحفظو  ،التي قبلت الماء الأرضفهؤلاء بمنزلة 
 .الرواية والدراية أهلفهذا مثل الحفاظ الفقهاء  ،الكأ والعشب بالماء إنباتفإنه بمنزلة  ؛والمعرفة والاستنباط

ستنباطا ولا الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا ا أهل :القسم الثاني 
عرابهفهم بمنزلة من يقرا القرآن ويحفظه ويراعي حروفه  ،استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه ولم يرزق فيه فهما  وا 

 ،وهذا يسقى ،هذا يشرب منه ،الماء للناس فانتفعوا به أمسكتالتي  الأرضفهؤلاء بمنزلة  ...خاصا عن الله 
  .قدرا وأعلىرفع درجة أ الأولونو  ،فهؤلاء القسمان هم السعداء ،وهذا يزرع

التي هي  الأرضالذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة  :القسم الثالث 
 الأشقياء.وهؤلاء هم  ،قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء

القرآن  ألفاظهذا يعلم ف ،ه ووصل إليهل  بِ اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما ق   الأولانوالقسمان  
 رأسا،فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله  ،والقسم الثالث لا علم ولا تعليم ،وعلومه وأحكامهوهذا يعلم معانيه  ،ويحفظها
 .(0)(وهم وقود النار الأنعاموهؤلاء شر من  ،ولم يقبلوه

وهذا ، لأرض للماء أو عدم إفادتها منها الوحي بالماء، وشبه الناس في قبوله والإفادة منه بقبول شبه النبي  إذا  
عراضـها فقـال واستيعابها بـالقلوب فـي قبولهـا وا   إليه ابن جرير الطبري رحمه وشبه الأودية في كبرها أشارالمعنى 

يقـــول تعـــالى ذكـــره: مثـــل الحـــق فـــي ثباتـــه  وهـــذا مثـــل ضـــربه الله للحـــق والباطـــل، والإيمـــان بـــه والكفـــر.رحمـــه الله:)
ـاء مِـن  السَّـم اء أ نـز ل  :نزله الله من السماء إلى الأرضأ ه، مثل ماءوالباطل في اضمحلال   بِق ـد رِه ا أ وْدِي ـةا  ف س ـال تْ  م 

ـل  : يقـول: فاحتملتـه الأوديـة بملئهـا، الكبيـر بكبـره، والصـغير بصـغره ب ـد ا السَّـيْل   ف احْت م  ، يقـول: فاحتمـل  رَّابِي ـا ز 

                           
 .3/0113، ومسلم 9/0219رواه البخاري في صحيحه  (1)

 .11 -1/12مفتا  دار السعادة   (0)
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فهـــذا أحـــد  مثلـــي الحـــقّ ، الســماء، زبـــد ا عالي ـــا فـــوق الســيلأنزلـــه الله مـــن الســيل الـــذي حـــدث عـــن ذلــك المـــاء الـــذي 
 .(1)(والباطل، فالحق هو الماء  الباقي الذي أنزله الله من السماء، والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل

حق في ثباته اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين لل) وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية:
وقـــد بـــين الحـــق فـــي هـــذا المثـــال وفـــي غيـــره أن ســـعي الكـــافر وكيـــده  (0).(وبقائـــه، والباطـــل فـــي اضـــمحلاله وفنائـــه

وحرصه في النيل من هذا الدين العظيم سيذهب جفاء، وأنه كمن يريـد إطفـاء نـور الشـمس بفمـه، وأن الحـق بـاق، 
    (4)حلاله.وأن مكرهم وكيدهم مآله كمآل الزبد في سرعة زواله واضم

الشــبه التــي يلقيهــا الشــيطان والإرادات الفاســدة التــي تخطــر علــى قلــب  شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه اللهوشــبه 
وأن الإيمــان يرســخ فــي القلــب كمــا يبقــى المــاء فــي الأرض، وأن قلــب المــؤمن ينفــي هــذه  بالزبــد العــارض، المــؤمن

فـلا إلـه إلا الله الـذي أنـزل  (3)فـي النـار خبـث الـذهب والفضـة.الخطرات والوسواس كمـا تنفـي الريـا  الزبـد، وكمـا تن
بـه المثـل لهـا، فتأمـل  تتوافـق بـه مآلاتهـا بمـآلات مـا ضـربالكتاب وأنزل الهدى وضرب مـن الأمثـال والبـراهين مـا 

سق كيف التوافق التام بين الماء والحق، وبين الزبد والباطل والشهوات والشبهات، وكيف جاءت هذه الأمثال في ن
لغوي بديع لا حشو فيه ولا إمـلال، وكيـف وافقـت الواقـع ولـم تخالفـه سـواء فـي عـرض الحـق أو عـرض مـا يماثلـه، 

 .، وأصدق القائلينفتبارك الله أحسن الخالقين ،وفي تشبيه الباطل وما يماثله
 

 لضلال سعي الكافربالماء ضرب المثل  المثل الخامس:
ويحســبون أنهــم  ،عــل أعمــالهم فــي أعيــنهم حســنة جميلــة، ويعلقهــم بهــامــن عظــيم مكــر الله وكيــده لأعدائــه أن يج

 لـم يحسنون صنعا، فيظل الكافر يعمل ويرجو عمله، ويضاعف جهده لعله يدرك الفلا ، ولا فـلا  ولا نجـا  لمـن
 هــدى الله الــذي أرســل بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه، ووصــف الله فــي كتابــه ســعي الكــافر وخيبــة بــلْ يتبــع المرســلين، ويقْ 

ل وْ أمله إذا رأى نتيجة عمله وخسارة بضاعته كما قال تعالى: : ا لِلَّذِين   أ نَّ  و  مِيع ا الأ رْضِ  فِي ظ ل م وا م  مِثْل ه   ج   م ع ه   و 
ب د ا الْقِي ام ةِ  الْع ذ ابِ ي وْم   س وءِ  مِن بِهِ  لافْت د وْا ا اللَّهِ  م ن   ل ه م و  ب   .ي حْت سِب ون   ي ك ون وا ل مْ  م  ا س ي ئ ات   ل ه مْ  د او  ـاق   ك س ب وا م   بِهِـم و ح 

ووصف الله أعمال الكافرين بأنها حابطة وأنهـم سيخسـرون أعمـالهم ولـن  .38، 31الزمر، بِهِ ي سْت هْزِئ ون ك ان وا مَّا
قـال ذرة بـل تنفعهم عند ربهم، لعـدم إيمـانهم، وأنهـا تنقلـب حسـرات علـيهم فـي الـدنيا والآخـرة، وأن الله لا يظلمهـم مث

يعجــل لهــم طيبــاتهم فــي الــدنيا، وشــبه الله عمــل الكــافر وســعيه بالرمــاد الــذي اشــتدت بــه الــريح فــي يــوم عاصــف، 
وا و الَّـذِين  :وشبهه في آية أخرى بالسراب الذي يظل صاحبه يطلبه ولا يدركه فقال جل ثناؤه وتقدست أسـماؤه  ك ف ـر 

                           
 .5/429نظر أيضا الجامع لأحكام القرآن . وا11 -1/12. وانظر هذا التشبيه نفسه عند ابن القيم في مفتا  دار السعادة 11/328جامع البيان  (1)

 .319. وانظر أيضا تيسير الكريم الرحمن 3/331تفسير القرآن العظيم  (0)

 .4/428انظر أضواء البيان  (4)

 ية بالمثلين المضروبين في آية البقرة وهي قوله تعالى:. فقد ذكر فيها المشابهة بين هذين المثلين المضروبين في هذه الآ81 -1/19. وانظر جامع المسائل والرسائل لابن تيمية 1/154الزهد (3)

 .182. وانظر أيضا طريق الهجرتين 3/190. لذات الموضوع. وانظر أيضا إعلام الموقعين 12/120، وانظر أيضا مجموع الفتاوى  أو كصيب ...
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ال ه مْ  تّـَى م اء الظَّمْآن   ه  ي حْس ب   ك س ر اب  بِقِيع ة   أ عْم  تّـَى إِذ ا ح  ـاءه   إِذ ا ح  ـد   ي جِـدْه   ل ـمْ  ج  فَّـاه   عِنـد ه   اللَّـه   ش ـيْئ ا و و ج   و اللَّـه   حِس ـاب ه   ف و 
هـو مثـل ضـربه ) قال:وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما  .45،النورسورة  الْحِس ابِ  س رِيع  

، فطلبـه، وظـن أنـه قـد قـدر عليـه، حتـى أتـاه، فلمـا أتـاه لـم فرأى سرابا، فحسبه ماء شتد عطشه،الله لرجل عطش فا
، ولا يكون آمنا على عنه، أو نافعه شيئا   الكافر كذلك، يحسب أن عمله مغن   :يجده شيئا، وقبض عند ذلك. يقول

ا نفـع العطشـان المشـتد ، ولـم ينفعـه إلا كمـعنـه شـيئاشيء حتى يأتيه الموت، فإذا أتاه الموت لم يجـد عملـه أغنـى 
وجه التشبيه أن ) وقال الرازي رحمه الله مبينا وجه الشبه بين ضلال سعي الكافر وبين السراب: (1) .(إلى السراب

ن كـان  الذي يأتي به الكافر إن كان من أفعال البر فهو لا يستحق عليه ثوابا، مع أنـه يعتقـد أن لـه ثوابـا عليـه، وا 
ليـه عقابـا مـع أنـه يعتقـد أنـه يسـتحق عليـه ثوابـا، فكيـف كـان فهـو يعتقـد أن لـه ثوابـا من أفعال الإثم فهو يستحق ع

عظمــت حســرته وتنــاهى  ؛عنــد اللَّــه تعــال، فــإذا وافــى عرصــات القيامــة، ولــم يجــد الثــواب بــل وجــد العقــاب العظــيم
 ،ويرجـو بـه النجـاةغمه، فيشبه حاله حـال الظمـآن الـذي تشـتد حاجتـه إلـى المـاء فـإذا شـاهد السـراب تعلـق قلبـه بـه 

   (0).(وهذا المثال في غاية الحسن ،فيعظم ذلك عليه ؛مما كان يرجوه ويقوى طمعه فإذا جاءه وأيس  
قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية ومبينا وجـه الشـبه بينهـا وبـين آيـة البقـرة وآيـة الرعـد، ففـي هـذه الآيـة 

هـذان مـثلان ضـربهما الله تعـالى لنـوعي الكفـار، كمـا ضـرب ثـم قـال: ) إلـى قسـمين: داعيـة ومقلـد، الكفـار الله قسم
 مللمنافقين في أول مالبقرةم مثلين ناري ا ومائي ا، وكمـا ضـرب لمـا يقـر فـي القلـوب مـن الهـدى والعلـم فـي سـورة مالرعـد

ون أنهـم علـى شـيء مثلين مائي ا وناري ا، فأما الأول من هذين المثلين: فهـو للكفـار الـدعاة إلـى كفـرهم، الـذين يحسـب
من الأعمال والاعتقادات، وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعـان مـن 

ـل شـيئ ا، فـإذا وافـى الله  ...الأرض عن بعد كأنه بحر طام  فكذلك الكـافر يحسـب أنـه قـد عمـل عمـلا وأنـه قـد ح صَّ
مـا لعـدم ه، لـم يجـد لـه شـيئ ا بالكليـة قـد ق بـل، إمـا لعـديوم القيامة وحاسبه عليها، ونـوقش علـى أفعالـ م الإخـلاص، وا 

   (4).(سلوك الشرع
قال في  في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يشهد لهذا التفسير ما ورد و 

مـا اتخـذ  !كـذبتم :فيقـال .الله كنـا نعبـد عزيـر بـن :قـالوا ؟ما كنـتم تعبـدون :فيدعى اليهود فيقال لهمحديث الرؤية:) 
فيحشـرون إلـى النـار  !فيشـار إلـيهم ألا تـردون .عطشنا يـا ربنـا فاسـقنا: قالوا ؟فماذا تبغون ،الله من صاحبة ولا ولد

قالوا كنا  ؟ما كنتم تعبدون :ثم يدعى النصارى فيقال لهم ،فيتساقطون في النار ،كأنها سراب يحطم بعضها بعضا
عطشـنا  :فيقولون ؟ماذا تبغون :فيقال لهم .كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد :فيقال لهم .نعبد المسيح بن الله

فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فـي : قال .يا ربنا فاسقنا
ا كـاملا بـين خيبـة العطشـان وحسـرته ففي هذا الحديث خير بيان لمآل عمـل الكـافر، كمـا أن فيـه تشـابه ( 3)ر(.النا

                           
 .11/408جامع البيان   (1)

 .11/409. وانظر المصدر السابق 03/455التفسير الكبير  (0)

 .1/11تفسير القرآن العظيم  (4)

 .1/118، ومسلم واللفظ له 3/1110رواه البخاري  (3)
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حينمــا يصــل إلــى مكــان الســراب ولا يجــد المــاء، وبــين حســرة الكــافر وخيبتــه حينمــا يــوافي يــوم القيامــة ويتطلــع إلــى 
ثواب عمله فيجد عقاب الله وسخطه ومقته؛ فحينئذ تعظم حسرته ويتمـزق أسـا وغمـا بسـبب المصـير البئـيس الـذي 

 ينتظره. 
ن كان هذا التشبيه مطابقا تمام المطابقة بين سعي الكافر والسـراب، فقـد شـبه جمـع مـن أهـل العلـم سـعي أربـاب  وا 

من أجل تعلقهم بالمقدمات والأوهام المنطقية والأدلة الظنية التي جعلوها حججـا بالسراب الكلام ومعظمي الفلسفة 
ت حاكمــة علــى القــرآن، بــل عقليــة وحرفــوا مــن أجلهــا صــريح القــرآن والســنة، بــل جعلــوا هــذه التخرصــات والضــلالا

جعلوها مقدمة على القرآن العظيم فما صح في هذه الأدلة وتوافق معها فهو الحق الذي يجـب اعتقـاده، ومـا عـداه 
خاصـة فـي أبـواب الأسـماء والصـفات فهو المظنون الذي يجب تأويله أو تفويضه أو اعتقاد أن الحـق فـي خلافـه. 

لمقدمات الظنية وهذا السعي المشؤوم على أهله هو في حقهم كالسراب لا وهذه اوالمعاد وفي مسألة خبر الآحاد، 
فــإذا كــان يــوم القيامــة وورد أهــل الحــق وأهــل القــرآن والســنة ومعهــم الأدلــة القرآنيــة والبــراهين  ،يغنــي صــاحبه شــيئا

من الباطل، وأن علم أولئك أن أدلتهم كانت سرابا، وأن سعيهم كان ضلالا، وأن الحق لا يغنى عنه شيئا  ؛الإلهية
   (1).الباطل لا ينفع عند الله، بل يكون وبالا على صاحبه

وبهذا المثل الذي ضربه المولى جل شأنه وتعالى سـلطانه نكـون بحمـد الله قـد انتهينـا مـن الآيـات التـي ضـرب الله 
لا فمــا يفــ -بحســب مــا وقفــت عليــه -المثــل فيــه بالمــاء ن الأمثلــة إ إذ ؛ت المقصــر مــن أمثــالي أعظــم ممــا يــدركو وا 

التي ذكرها الله في هذا الباب كثيرة وأحسبني قد استقصيتها، وبهذا المثل يأتي البحث إلى نهايتـه التـي قـدرتها لـه، 
جزالة عباراته، وقوة براهينه، وموافقتها لما قصـد و في هذا الموضوع العظيم الذي عرفنا فيه شيئا من بلاغة القرآن 

 وبهذا نكون قد أكملنا البحث وهذا أوان الوقوف على خاتمته. منها في أعظم دلالة وأوجز عبارة،
 
 
 
 

 الخاتمة
 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ن شهد أأالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و 
إلى الله بإذنه  أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وهاديا شهد أن محمدا عبدالله ورسوله أوأسمائه وصفاته، و 

 وسراجا منيرا، فأقام الحجة وأوضح المحجة وقطع السبيل على من جادل بغير حق.
نعامه علي بإتمام هذا البحث الشريف الذي وقفت فيه على شيء من أسرار القرآن   وأشكر لربي تفضله وا 

ن كان ورود وبراهينه وحججه وأدلته وأمثاله، في أمر واحد وهو )الماء( على أمور متنوعة في مس ائل الاعتقاد، وا 
 مرة. 95ثر من كالماء في القرآن والسنة لا يقتصر على هذا الموضوع فقط؛ بل ورد ذكر الماء في القرآن أ

                           
 .0/909، ومعارج القبول 491. وشر  العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 410. وطريق الهجرتين0/41انظر جامع الرسائل والمسائل  (1)
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فلا تزال فيه كثير من الفرص البحثية، بل كثير من  ؛لقرآن العظيمالتدبر لوقد خلصت في هذا البحث إلى أهمية 
في أبحاثهم ودراساتهم... كل ذلك يؤكد أهمية  نتي لم يتناولها الباحثون الأكاديميو الأدلة العلمية العقلية الحسية ال
ي تناول في رسالة دكتواره، بل في أكثر من فن، فممكن أن يدرس هذا الأمر من أن الموضوع في نظري ويحتم 

 مختلفة.  باب العقيدة، ومن باب التفسير، ومن باب اللغة فيصدر عن ذلك ثلاث دراسات في ثلاثة فنون
في هذا البحث أن الله استدل بالماء في القرآن العظيم على مسائل اعتقادية كثيرة، ونوع جل جلاله ظهر كما     

 وضرب به المثل، وخلص الباحث إلى أن الله استدل بالماء على المسائل التالية: في الاستدلال،
ن الأولياء إلعبادة؛ إذ اهو الذي يستحق  استدل الله بإنزال بالماء على الوحدانية وأن من أنزل الماء -

والمتبوعين من دون الله لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون إنزال الماء من السماء فالذي ينزل الماء هو 
 الخالق الرازق المألوه المعبود .

 استدل الله بتنوع الثمرات التي تسقى بالماء على الوحدانية.  -

وعجز البشر عن خزنه على وحدانيته واستحقاقه للعبادة سبحانه  استدل الله بقدرته على إنزال الماء  -
 وتعالى.

استدل الله بالماء على أنه أساس الخلق وأن البشر لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا وأن الله هو الخالق،  -
 وأن خالق الماء هو المستحق للعبادة، فمن يخلق أهل لأن يعبد، أفمن يخلق كمن لا يخلق.

دليلا على البعث فيما يخرج بسببه من الأرض من ثمرات ونبات، وأن الذي أحيا الأرض لله الماء ا ذكر -
 بعد موتها بالماء قادر على إحياء الناس بعد موتهم.

ذكر الله أنه جعل الماء من جنده فهو ملاذ لأوليائه بإذنه سبحانه، وهو مقته وغضبه على أعدائه، وهو  -
وخالقه، تنزل على نبينا في بدر، فكان بردا وسلاما ومطهرا جند من جند الله لا يتخلف عن أمر ربه 
 لأوليائه ومثبتا لهم، فالحمد لله على آلائه.

أن الله ضرب المثل بالماء لبيان تخبط المنافق في سعيه، كما ضربه مثلا لسرعة تقضي الحياة وسرعة  -
تذروه الريا ، كما ضربه  زوالها وزوال ما ينتج عنه في هذه الحياة من زروع ومتاع تتحول إلى هشيم

مثلا لعجز الأولياء عن إغاثة من يستعين بهم من أتباعهم، كما ضربه مثلا لضلال سعي الكافر، 
 وضربه أيضا مثلا للحق الذي يمكث في الأرض، مقارنا بالزبد الذي يذهب جفاء. 
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 خلاصة البحث

  في القرآن الكريم اسم البحث: الدلالات العقدية للماء
 اسم الباحث: د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيم 

 الجامعة: جامعة الملك سعود. كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية 
 صفحة . 51عدد صفحات البحث: 

 هـ .9/8/1341التاريخ: 
وتبــين للباحــث أن الله المحتــوى: تنــاول الباحــث فــي هــذا البحــث الــدلالات العقديــة للمــاء فــي القــرآن الكــريم، 

مــرة، وأن الله أورده علــى ســبيل الامتنــان علــى البشــر  95ســبحانه وتعــالى ذكــر المــاء فــي القــرآن الكــريم أكثــر مــن 
بإيجاده، وأن البشر لا يقدرون علـى إيجـاده بأنفسـهم، وكـذلك آلهـتهم التـي يعبـدونها مـن دون الله لا تسـتطيع ذلـك، 

 يســتطيعون خزنــه، وأنــه إذ ذهــب بمــائهم فــلا يســتطيعون لــه طلبــا، كمــا نــبههم كمـا أن الله ذكــر البشــر أن البشــر لا
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المــولى جــل شــأنه إلــى أن الله اســتدل علــيهم بــأن الــذي ينــزل المــاء مــن الســماء ويخــرج بــه ألوانــا شــتى مــن النبــات 
ب المثـل والثمار حقيق بأن يعبد وحده سبحانه، وأن الذي أحيا بـه الأرض قـادر علـى أن يحيـي المـوتى، كمـا ضـر 

به في القرآن الكريم على مسائل متعددة من مسائل العقيدة فقد ضرب به المثل للمنافقين، وضـرب بـه مـثلا للحـق 
والباطل، وضرب به المثل لبيان عجز الأولياء الذي يعبـدون مـن دون الله، وضـرب بـه المثـل لخيبـة سـعي الكـافر 

 وأن سعيه يذهب جفاء.
لالات ويوضــح رأي العلمــاء المعتبــرين فــي هــذا الفــن ســواء مــن علمــاء وقــد حــرص الباحــث أن يبــين هــذه الــد

 التفسير أو من علماء العقيدة.
 والله أسأل أن يجعله خالصا صوبا 
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Content: In this research, the researcher handled the doctrinal indications of water in 
the holly Quran, pointing out that God, the exalted, mentioned water in the holly Quran 
more than 59 times, as the grace of God to mankind who are unable to find it by 
themselves, besides their false gods whom they worship, and that they are unable to get 
it if God holds it. God, the exalted, called their attention that whoever is able to bring 
down water from the heaven and get out multi color of plats and fruits is worthy to be 
worshipped alone, who is able to bring dead men to life after death.  

 
God, the exalted, Gave an example of water to hypocrites,  right and void, weakness 
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of unbelievers and their false gods whom they worship instead of the true God, the 
omnipotent, the omnipresent.  

 
The researcher was eager to explain these indications, stating the point views of the 
trustworthy scholars in this aspect, whether the scholars of interpretation or faith.   

 
Asking God to guide us to the right path.. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 القرآن الكريم . -
بيــد الله بــن محمــد بــن بطــة أبــو عبــد الله ع، تــأليف الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة -

 .هـ1319، الثانية الطبعة، الرياض، دار الرايةوآخرون ، ن عثمان عبد الله آدم الأثيوبي ، ت العكبري الحنبلي
مكتبـة ، ن تأليف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية -

 ـ. ه1328الطبعة الأولى، ، ابن تيمية، مصر
 أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز. -
طـه عبـد الـرءوف ، ت المؤلـف : محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، إعلام الموقعين عـن رب العـالمين -

 م.1514بيروت ،  -دار الجيل  ، نسعد
، محمـد حامـد الفقـي، ت المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزيـة، من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان -
 هـ. 1459الطبعة الثانية ، بيروت ،دار المعرفةن 
، عبــد العزيــز بــن بــاز، ن الرئاســة بيــان التوحيــد الــذي بعــث الله بــه الرســل جميعــا وبعــث بــه خــاتمهم محمــدا  -
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 هـ. 1311، 1، طالعامة للبحوث العلمية والإفتاء
 ، صدقي محمد جميل ، ت محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي، تأليف تفسير البحر المحيط -
 .هـ1302 بيروت ،دار الفكرن 
 تفسير التحرير والتنوير، تأليف:  محمد الطاهر بن عاشور ، ن: دار سحنون بتونس.  -

ــأليف تفســير القــرآن العظــيم -      بــن محمــد  ســامي، ت عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقيأبــو الفــداء إســماعيل بــن ، ت
 . 1321. وكذلك طبعة دار الفكر، هـ1302الطبعة الثانية ،  دار طيبة للنشر والتوزيعة، ن سلام

الهيئـة المصـرية العامـة ، ن المؤلف : محمـد رشـيد بـن علـي رضـا ، تفسير المنارالمسمى تفسير القرآن الحكيم  -
 .م 1552، للكتاب

 هـ. 1301، 1همية، شمس الدين ابن القيم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، طتلبيس الج -
عبــد ، ت د . عبـد الـرحمن بــن ناصـر بـن عبـد الله السـعدي، تـأليف تيسـير الكـريم الـرحمن فـي تفسـير كــلام المنـان -    

 .هـ1302الأولى  الطبعة، مؤسسة الرسالة، ن الرحمن بن معلا اللويحق
، تأليف:  محمد بن جرير الطبري ، ن: مؤسسة الرسالة ، المحقق: محمـد أحمـد  القرآنآي  تأويلعن  انالبي جامع -  

 هـ . 1302شاكر ، الطبعة الأولى 
 .4الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ن دار الكتب المصرية، ط  -  

دار عـالم الفوائـد ، ن بن عبد الله أبـو زيـدإشراف : بكر ، محمد عزير شمس، جمعها جامع المسائل لابن تيمية -
 .هـ 1300الأولى ،  الطبعة، للنشر والتوزيع

 هـ.1343حاشية كتاب التوحيد، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الخامسة،  -
، مكتبــة الغربــاء الأثريــة ، ن محمــد علــي عجــال،ت أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة  تــأليف الــرد علــى البكــري، -

 هـ.1311الطبعة الأولى ، ، المدينة المنورة
شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــد الله الحســـيني ، تـــأليف رو  المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني -

 . هـ 1319، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ن  على عبد البارى عطية ، تالآلوسي
مؤسســة الرســالة، . ن بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــةمحمــد ، تــأليف زاد المعــاد فــي ه ــدْي خيــر العبــاد -

  .هـ1319السابعة والعشرون ،  الطبعة، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -بيروت 
الزهد والورع والعبادة، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، ت حمـاد سـلامة، ومحمـد عويضـة، مكتبـة  -

 هـ. 1321، المنار الأردن، الطبعة الأولى
دار ، ن طـه عبـد الـرءوف سـعد، ت عبد الملك بن هشـام بـن أيـوب المعـافري ، تأليف السيرة النبوية لابن هشام -

 هـ. 1311الطبعة الأولى ، بيروت -الجيل 
، ن إبـراهيم سـعيداي ت ،أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي أبـو العبـاس، تـأليف شر  العقيـدة الأصـفهانية -

 هـ.1319الطبعة الأولى، ، الرياض ،شدمكتبة الر 
وكالــة الطباعـة والترجمـة فــي ، ن أحمـد محمـد شـاكر، ت ابـن أبـي العـز الحنفــي، تــأليف الطحاويـةالعقيـدة شـر   -

 .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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دار ، ف:محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم الجوزيــةتألي، شــفاء العليــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل -
 .المعرفة، بيروت، لبنان

 .1321صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ن دار ابن كثير ، بيروت،  -
 صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  ن دار إحياء التراث. -
علـي بـن محمـد ، ت د. المؤلف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة، همية والمعطلةالصواعق المرسلة على الج -

 هـ. 1318الطبعة الثالثة ، ، الرياض -دار العاصمة ، ن الدخيل الله
، عمـر بـن محمـود أبـو عمـرت  ،محمد بن أبي بكر بـن قـيم الجوزيـة ، تأليف طريق الهجرتين وباب السعادتين -
 هـ. 1313الطبعة الثانية ، الدمام -دار ابن القيم ن 
دار التـراث، المدينـة المنــورة، ، ن محمـد بـن أبــي بكـر بـن قـيم الجوزيــة، تـأليف عـدة الصـابرين وذخيـرة الشــاكرين -

 .هـ1325الطبعة الثالثة ، المملكة العربية السعودية
 ، نعمر الزمخشرىجار الله بن  ، تأليفالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل -

 .هـ 1321سنة الطبع : ، دار الكتاب العربي ـ بيروت
دار الكتــب ، ن محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة ، تــأليفمفتــا  دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة -

 .بيروت -العلمية 
حقيق د عبد الرحمن عميرة، ن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، تأليف محمد بن علي الشوكاني، ت  -

 هـ.1319دار الوفاء ، الطبعة الأولى 
عبــد الــرحمن بــن حســن بــن محمــد بــن عبــد  تــأليف، قــرة عيــون الموحــدين فــي تحقيــق دعــوة الأنبيــاء والمرســلين -

 . هـ1311الأولى،  الطبعة ،مكتبة المؤيد، الطائف، نشر بشير محمد عيون ، تالوهاب
يــاك نســتعينمــدارج الســالكين بــين منــاز  - ت محمــد ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، تــأليف ل إيــاك نعبــد وا 

 هـ. 1454الطبعة الثانية ، ، بيروت -دار الكتاب العربي ، ن حامد الفقي
 . 1458، 1مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط -
تقـديم وتعليـق علـي  ،محمـود شـكري الألوسـية، تـأليف رسول الله أهـل الجاهليـ مسائل الجاهلية التي خالف فيها -

 . هـ1300الطبعة الأولى، بن مصطفى خلوف
 هـ.1323 4معارج القبول بشر  سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، حافظ حكمي، ط -
د المجيد السلفي، ن مكتبة العلوم ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت حمدي عبالمعجم الكبير للطبراني -

 هـ.1323والحكم، الموصل، 
دار الكتــب ، ن محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، تــأليف مفتــا  دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة -

 ت.بيرو  ،العلمية 
 هـ.1311، 1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ن دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
في غريب القـرآن، الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني،ت سـيد كيلانـي ن دار المعرفـة  المفردات -

 بيروت. 
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 الفهرس
الص الموضوع 

 فحة 
 2 مقدمة

 3 التمهيد

 3 أهمية الموضوع

 3 سبب الكتابة
 7 المطلب الأول: الاستدلال بالماء على الوحدانية                  

 7 يل الأول: إنزال الماء من السماءالدل

 12 الدليل الثاني: تنوع الثمرات والماء واحد                                        

 14 الدليل الثالث: قدرة الله على إنزال الماء وعجز البشر عن خزنه

 16      الدليل الرابع: الاستدلال بالماء على أنه أساس الخلق                       

 18 المطلب الثاني: الاستدلال بالماء على البعث                                    

 25 المطلب الثالث: الماء من جند الله

 25 الصورة الأولى: أن الله جعل الماء ملاذا آمنا لنو  والمؤمنين معه      
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 26 ه السلام في مهده       الصورة الثانية: أن الله جعل الماء ملاذا آمنا لموسى علي

 27 الصورة الثالثة: أن الله جعل الماء ملاذا لموسى وقومه

 وأصحابه ليطهرهم به ويذهب الصورة الرابعة: إنزال الماء على الرسول 
 عنهم رجز الشيطان   

28 

 33 الصورة الخامسة: أن الله أرسل سيل العرم على مملكة سبأ بسبب كفرها وعنادها
 32 الرابع: ضرب المثل بالماء                                            المطلب

 33 المثل الأول: ضرب المثل بالماء للنفاق                                       

وأنها دار الغرور ومآلها إلى  المثل الثاني: ضرب المثل بالماء للحياة الدنيا
                                   الفناء
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 38 المثل الثالث: ضرب المثل بالماء لعجز الأولياء عن إجابة السائلين        

 38 المثل الرابع: ضرب المثل بالماء للحق والباطل                          

 41 المثل الخامس: ضرب المثل بالماء لضلال سعي الكافر                  

 44 الخاتمة

 46 ث                                                         خلاصة البح

 48 المراجع

 51 الفهرس                                                                   

 


